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المقدمة 


إن الموى هو نط حياة - نتحدث عن كائن وعن سلوك شغوفين -ونحن 
نعرف كيف آن هذا المفهوم بمضمونه الاجمالي شائع هله الأيام . ومن 
الصواب » كا نعتقد وقد بذلنا جهدنا » ونحن نستخلص الموقف الانفعالي » 
لتقديه باعتباره شك فريداً مواجهة الصلات مع العالم . من السهولة امام 
علم النفس التقليدي لكونه اقتصر بشكل عقيم على تحليل العناصر غير 
الشخصية للشخص وهو الشيء ا . وهذا النقد الذي قد يكون 
صحيحاً لنوع من علم النفس المدرسي التقليدي » لا قيمة له ضد وصف 
النفس عند فلاسفة مثل ديكارت وماليرانش وسبينوزا › ولا نعتقد بأنه ينبغي 
CS SL ol SE‏ في كتاب خصص لعرض 
الأفكار الحالية . فهذه المساهمة تہ تبقی دائاً حالية . 

م جهة أخرى » كان الأدب وتا > المجال التقليدي لوصف الأهواء 
الانفعالية وقد اقتبسنا منه كثيرا » معتبرين أن الموى المعاش حقيقة يستوحى 
بالطبع من الصورة السامية التي تشاد له في القصص وني القصائد الشعرية 

أخيراً » لقد بذلنا جهدنا لإعطاء كلمة هوى معنى ضيقاً نسيباً . كانت 
تلك » الوسيلة الوحيدة لتحاشي » سواء الفارغة أو اللخليط من 
الأوصاف التناقضة . وتلك بالتأكيد » كا يبدو لنا » النزعة الحالية لعلم 
النفس في هذا المجال . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


نظرة تاربخ 


لقد أطلقنا غالبا كلمة الأهواء الانفعالية على حركات النفس التي لا 
تتحکم ا الإرادة . ولکنہا تستطيع القيام بها بشكل عفوي وطبيعي ۽ کاآن 
چ ار ا ا والفلاسفة وعلماء النفس > يظهر تأر جا 

ففي الديانات القدية كانت الأهواء الانفعالية تعتبر أقداراً ذات أصل 
خارق للطبيعة ؛ آما الفلاسفة فقد علمنوا المغهوم . بالنسية لأرسطو› 
اعثبرت الأهواء الانفعالية مرادفاً لحالات عاطفية ( الرغبة والغضب والخوف 

. ) طبيعية › وهي خصائص النفس الحساسة . وهو يميزها بعناية عن 
الشزف المحددة بواسطة التدقيق في الخرض » مع بقاء الأهواء الانفعالية من 
حالات الذات » هذا التمييز أو اخلط اللذان سیظلان ملتصقین دوماً بالتاریخ 
الفلسفي للأهواء الانفعالية . 


طور الرواقيون مفهوماً عقلانياً للأهواء الانفعالية . إنه خطا ني الحكم أو 
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رأي خاطىء . وبالفعل يفترض اليل » سواء كان عاديا أو مفرطاً 
( الهوس ) » الانتماء الى حكم قيمي حول الوضع » وذلك لكي نولد وننموفي 
ان واحد : فلاننا تعتقد آنه من المناسب الاستسلام للحزن نعمد الى الأنين . 
إذن يكفي الحكم بشكل جيد لكي نتخلص من الأهواء الانفعالية . إنه موقف 
العاقل المتحرر من أي ميل > سواء کان متطرفاً أم لا > ولا يعرف سوی راأحة 
الضمر وطمأنينة النفس الراضية . 

ولكن هذا الوجه التقليدي للرواقية » أدحلت عليه تصحيحات فرضتها 
الحقيقة السيكولوجية : يعتبر الرواقيون أن الأهواء الانفعالية هي أمراض 
النفس المنطوية على عوامل غير عقلانية . ثمة لدى الأحمق ميل لأن يكون 
مھووساً بشکل ما ؛ إغها حالة ضعف عامة تنزرع فيه » ويبدأً هوى بنزعة أو 
بتأثير عنيف يكون بثابة البشائر ؛ وحينثل فقط يتدخل الحكم ؟ وحتی 
حينثلٍ » ثمة عوامل خارجة عن طبيحته المنطقية ( الحداثة مثلا ) تحد من قرة 
الهوى ومدته . إنه تحليل حديث جداً للنفس : إننا نتعرف في الميل البدائي 
على مفهوم الطب النفسي للبنية في حالة الضعف » أو العجز عن التخلص من 
الهواجس والشكوك » الذي یری فيه بيار جانيه (Pierre Janet)‏ ئپ أيامنا 
الحالية » الأرضية ال مثالية للأزمة الانفعالية . يبدوالرواقي متشائ)ً جدا في هذا 
الجانب من عقيدته > حول إمكانية التحرر من الهوى : فالأحمق يبقى أحقاً ٤‏ 
وا لحم تستطیع تېدئته ولیس شفاءه . 

إن الرواقيبن بخلطهم بين الفضيلة والعقل › وان النقيصة والجهل › 
يائلون تقريباً بين الأهواء والنقائص ( أي الميول والعيوب ) » وهذا فهرم 
متشائم يؤدي بسهولة في الحلوليات العقلانية > إلى مدح الحياة المتجردة عن 
الماديات . 


أما المسيحية فقد أعادت الاعتبار للفرد وللجسد صنيعا الله » وميزت 
مجدداً بين النقائص والأهواء الانفعالية التي لا يلام الإنسان إلا على الإفراط 
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فيها ( القديس أوغسطينوس ) . قي القرون الوسطى وفي عصر النهضة 
(Montaigne, Charon)‏ 3 تم اح بين الموقفين السابقين . 

وحلال القرن السابع عشر » اختفى المعنى الإيجابي للكلمة مؤقتاً » مع 
« البحث حول الأهواء الانفعالية » لديكارت . 

إن الأهواء الانقعالية هي « احاسیس أو مشاعر أو تأثرات النفس › الي 
ننسبها بصورة حاصة إليها » والي تسببها وترعاها وتقو ہا بعض حركکات 
التفوس » . ليس ثمة أي عفوية › ولكنها المقابل النفسي لأفعال الحسد . فقد 
کتب «اe‌sوه8»‏ یقول : « إِذا حرقت بالنار » يكون لدي رغبة شديدة في 
الابتعاد عنها» . ذلك هو تقرياً التأثر عند المحدثين » کا سیصفه جیمس' 
(5 2[ .۷) . ولکن دیکارت » عندما آضاف أن النفس تحث حينئلٍ لتوخي 
الأشياء التي يكون الجسد مهياً ها (40 ,1 ùÎ _ (Passions,‏ نکره » لا يعني فقط 
أن نتوقع السخط إزاء شخص ما » وإغا توخي ذلك - فتح الطريق نحو مقهوم 
E‏ انتاء الشخص . 

إن الأهواء الحيدة بحد ذاتپا للمحافظة على ا سد 4“ ٿنطوي دوماً على 
خطر جعلنا نى مصالح النفس » وحتى مصالح الجسد » باعتبارها غير 
ظاهرة وغير حاضرة . 

کان مالبرانش (٤۲٤۵۸إط‏ 31) اول من درس ہالتفصیل أواليات 
الإسقاط » كا سيقال فيا بعد » تلك الأواليات التي ستسمح لنا بتبرير 
أهوائنا ونقوم هذا بتعهدها . 

« إننا ننسب لأغراض أهوائنا الانفعالات الى تحدثها فينا ؛ ونعتقد أن 
كل الناس الآخرين . ينفعلون بها مثلنا» . وهكذاء مثلا نعتقد أن 
الأشياء ملونة ورنانة عندمة تعطينا إحساساًباللون والصوت > كذلك نعتقد أن 
ثمة حبأً أو بغضاً أو غيرة الخ . > لدى الأشخاص الذين نحبهم أو نكرههم أو 
نحسدهم . . 


لكن مالبرانش بصورة خاصة يرفض » مستنداً في تحليله على ما ورائيته › 
نزوع الإنسان الى الاعتقاد بان مواضيع آهوائه هي بالذات أسباب المشاعر 
الى تجعلنا نعانيها . الله وحده هو السبب > والمهوى هو إذن إشراك . إذن› 
يقوم الدواء الذي ينقذنا من ذلك » على التحول الذي يعيد الى الله وحده 
أصل انفعالاتنا . وفي مقابل تقدير الإنسان لحريته » الذي يعرضه ديكارت 
ضصد استبداد الأهواء > يضح ماليرانش حب النظام الذي يتبعه الله في 
أعماله . 

يستعيد سبينوزا التعريف الديكارتي للأهواء الانفعالية > وكذلك 
موضوع التحوّل المنقذ لدی مالبرانش » وإن بشکل آخر . 

يحل نظام العام محل الإله المتسامي : إن ربط أهوائنا بهذا النظام » وفهم 
مصدرها » يعني توقعها » والتمكن هكذا من تحاشيها » والسيطرة ة على فكارنا 
وسلوکنا . وعندها تصبح « إنفعالاتنا » « أفعالاً » تابعة لطبيعتنا بدل أن تكون 
« أهواء » يفرضها مجرى الأحداث . 


ولکكن » كان اهموي قد استعاد عند لوك (oekeا)‏ » ٹم مع لز 
(Leibniz)‏ « ی وا وأصبح مرادفً للميل . وما آنه لا يتقصل عن 
الرجداة »فيو ييل متك المشوية ب قول لير ٠ر‏ ابت الاخترا 
الانفعالية اكتفاء أو لات أو آراء » وإغا ميول أو بالأحرى تبدلات في الميل 
. . . مقترنة باللذة أو اÛکذر‏ « (Nouveaux Essais)‏ . 

كا أن اميل « يتحدد بنفسه عبر الفعل وليس بحاجة للمساعدة وإنغا لعدم 
منعه فقط ) . فا هوی هو « قلق » محروم من شيء تحدد ؛ وكأن « إبرة 
حساسة » تظهر سواء قي الرجاء كا في الخوف » وكذلك في الفرح كما في 
الحرن . 

خلال القرن الثامن عژر Shaftesbury « Hume « Condillac)‏ « 
Herder‏ ) » كان الهوى بصورة عامة » الحانب المتطور من الفطرة الطبيعية › 
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الذي تم تمجيده على هذا الأساس : الموى = الفضيلة . 

یعتبر «e8اع4۲٥eإں۷a»‏ أن انفعالاتنا « لیست شیعاً متمیزا أعنا» . و هو 
يرى فيها » مستبقاً بذلك نيتشه » التعبير عن شعورين أساسيين بالقدرة 
والعجز . وهو على غرار خلفه الشهير » يعتبر الأحلاق والفضيلة وكأن لا 
علاقة هيا مع القذر الذاتي للانسان » الذي ترتبط فيه الأمانة للذات ويرتبط 
فيه كذلك الموى المهيمن » وهو يعارض هكذا التفاؤل السهل الذي ساد 
زمنه . 

وعلل العكس فإن «وسنا۷6اء1» لا يعتبر الأهواء طبيعية » وإنا هي نتاج 
التربية . لكن «sعuعإدمعu۷ة۷»‏ و«وںنا1۷6ء1[» ومعاصرم) يلتقون بنفس 
ا حماس حول روعة الأهواء يقول «دنا۷6[ء#1» : « نصبح بلهاء عندما نكف 
عن هوی » . 

في القرن التاسع عشر » سیبرز تیاران : 

أ التقليد الديكارتي في المدرسة الانكليزية ( داروين » بان ««نة8» » 
ی سولّي «ولادS»‏ ) : فاهوی هو انفعال عنيف » ذو منشاً نفساني » 
معاش باعتباره توعا من السلبية . 

وفي اللغة الشائعة » بقيت كلمة « الموى » قريبة من المعنى الذي كان 
يعطيھا إِياه دڀکزرت ãajÎ «A passion of grief» „ «A passion of tears»‏ 
بکاء وأزمة حزن ؛ «ره‌نویهم ۾ مذ» » بحدّة ؛ «صi0یووم‏ ٤ه‏ داتۇ» » سورات 
عضب ؛ . 

ي التقليد الليبنيزي ويخاصة في فرiنسا Hegel « Kant) lll,‏ « 
۲ ۴) . فا هوى هو ميل حصري أو مهيمن » وهو نشاط عقوي للنفس ؛ 
إن العقل هو السلبي لدى النفعل » الذي يكون أسير ميل معاش باعتباره 
نشاطا . 


ولكن » في الحالين » تيل الكلمة الى الاختفاء من المصطلح النفساني ؛ 
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وذلكڭ ف الحالة الأرل لأنه لسن ثمة فرق بين الانفعال واهرى »> سوی 
فروق بسيطة أو فروق في الدرجة ؛ في الحالة الثانية » لأن اسمها الحقيقي هو 
الفعل » كون وجه السلبية مرتبط بؤثرات أخلاقية وما ورائية على العقل . 
( وهکذا یعتبر ۲ا1۸&» آن الموى يشل الفعل الخلقي للعقل عل السلوك > إذ 
إننا نرى آين هو الواجب ولكننا نبقى سلبيين وساكنين ) . وعلى العكس » 
يعتبر هيجل أن العقل « الحقيقي » » أي العقل التاريخي تدعمه الأهواء 
الانفعالية . 

لقد كتب يقول : « لم يتحقق أي شيء كبير دون الأهواء . إنها خلقية ميتة 
وحتى خبيثة في غالب الأحيان › تلك التي تثور ضد الموى لمجرد آنه هوى 

إن عبارة وفكرة المفهوم المبتكر »› اللتين عادتا للظهور في نهاية القرن > 
«Ribot» yyy (Les Eléments de caractère) (1897) «Mallapett»‏ 
)Essai sur les Passions, 1907)‏ » لم تكفا عن الظهور منذ ذلك الحین کل 
على حدة في جميع أبحاث علم النفس . 
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الفصل الثاني 


حالة اهوى 


لقد أعطى علماء النفس المعاصرون للأهواء الانفعالية التعاريف المختلفة 
جداً » الى حد أننا نستطيع » حسب البعض أو البعض الآخر » اعتبار 
آهواء »> سواء الضيق أو اللهر الفصحیین كأ تعصب القاتح > وسواء هوس 
هواة المجموعات ك| غيرة عطيل » وسواء النہم وعادة الإدمان على المورفين 
البشعة كا غضب فيدرا (ءإلغط۶) ؛ سواء الذهان المذياقي في المستشفيات 
العقلية أو انفعال الفنان أو الكاتب مع مهنتها » والصوفي والتائه في التامل » 
ونابلیون ورافاشول (1ه1٥ه۷ه۸) ٩‏ والقدیس بولس وساد (له8) . . . 
كيف يمكن الخروج من هذا الخضم ؟ ذلك أن الكلمة تقدم تارة معنى واسعاً 
(« الموى هو تنظيم الحياة العاطفية الخاضعة الي نزعة مسيطرة » .6 
Berger‏ ( > وطورا معنى ضيقاً (« الهوى . . . هو قبل کل شيء عاطفة يشعر 
الإنسان بواسطتها آنه منفصل عن ذاته ومدفوع الى عمال لا یعود یتحکم ہا 
(Pradines « « lal‏ . 


(#) فوضوي فرنسي » قام بعدة اعتداءات ثم أعدم بالمقصلة (1859 -1892) . 
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وبين المعنيين يتح المجال أمام مجموعة ختلفة من التعاريف المعتدلة 
( سيقول «ا0طن8» بأعها حالة ثابتة » قوية ودائمة » وسيعتير ها «أءapاةM»‏ 
رغبة مبالغاً فيها) حيث تجتمع العناصر السيكولوجية والتقديرات الخلقية 
اللختلفة . أما المعنى الثاتي » أي الضيق » فإنه يستقطب علم الاشتقاق 
والاستعمال وحماعة الأخلاقيين الذين يضمنون الهوى عنصر الحته » والمبالغة 
العترف با من قبل الشخص نفسه . إلا أن علاء النفس يتجهون بصورة 
عامة نحو العف الواسع . فریبو (06ط۸) یأخذ على کانت )K3٤(‏ کونه واجه 
E‏ ؛ ويؤکد «ئDub4»‏ أن الهوى الحق هوفي الحقيقة كل 
شعور عميق غير قابل للتبدل » 

عكننا إعطاء الكلمة المعنى الذي نريده ؛ مع العلم أن الهوى قي المعنى 
ااا کک فا مرا ت ع ا . وإذا 
لم ندرك الإرادة بالفعل » باعتبارها قدرة مينافيزيقية ختلقة عن الميول - وهذا ما 
يرفضه عام النفس - يقتضي أن تكون لدينا القوة على تحقيق انتصار الميل 
المهيمن » سواء بواسطة التكامل آو بواسطة التضحية . اليس ذلك هو 
بالتحديد ما يفعله أو يجاول فعله الشخص الشغوف في المعنى الواسع ؟ من 
جهة آخرى » مما لا شك فيه أن تفضيل علاء النفس يأتي من تقديرهم بأن 
الهوى في المحنى الضيق هو هوى ناقص . فدوغا (كةع«() على سبيل الخال 
يعتبر أن « ما نسميه عذاب اهوى ينبغي ألا ينسب الى الهوى نفسه وإغا الى 
عجزه وشكوكه . . . ولنفترض أنه حقق غرضه وانتصر » ألا يغمر النفس 
بالسعادة » . وهکذا فالهوى فعل وفيدرا راسين (ع«ذءه۸) كانت بسعادة 
أنتيغون أنويل (طانسهصه) لو تجرأت أن تكون نفسها وأن ترفض الآلمة . إن 
الأحلاق أو اللجتمع هما اللذان يعاكسان الشغف ومحددانه ومخيبانه . نعتقد » 
على العكس > أن ثمة أوضاعاً يشعر فيها الانسان بالضرورة أنه منقسم على 
ذاته وآن الضيق الخلقي الذي يعانيه يصبم عنصرا جوهرياً في تطور هذا 
الوضع . يمكننا إذا خففنا بعض الشيء تعابيرها » أن نطبق على يع الأهواء 
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الاتفعالية « كلمة جولي دو لسبیناس الى دو جııر (M. De Guibert)‏ :«آني 
أحبك کا ینبغی آن نحب » في اليس » . مما لا ريب فيه الى حد کبیر » آن 
الرغبة في التخلص من هذا الانزعاج الحميم > هو الذي يدفع الفرد للجوء الى 
العام الخيالي والمنطق العاطفي والانفعالية المنحرفة » التي اعتبرت دوماً من 
خصائص اهوی . 

إذن سنتمسك في هذه الدراسة بالعنى الضيق للكلمة ؛ وإن تحليل 
الأهواء التي تحددت هكذا » يكشف كا نعتقد » عن وجود ثلاث مكونات 
جوهرية » متطورة الى حدما . 

1- أولاً » ثمة في كل هوى » إعادة تنظيم للشخصية تحت إشراف نزعة 
مهيمنة وحتى وحيدة . فالمهوى هر فيدرا وعطيل » وهو غراندة (٤مإ١4إ6)‏ 
وغوبسىك (ءعsطاه6)‏ . وطموح أغريبين (ع«مماع) والبحث عن المطلق 
لدى بالتازار كلايس (ءقها٣‏ إد2ه1٤اه8)‏ وكذلك هذيان الطالبة والس 
الشبقي » والغيرة العمياء للشغوف المريض » كا أن البيئة والظروف والبلاغة 
والإطار والمظهر » تيز الأهواء الكبرى عن الأهواء العادية لكن الجوهر يبقى 
هو نفسه . « إن الشخف يشبه غريزة معيئة . . . e‏ 
يدفع النشاط الكامل للفرد بقوة لا تقاوم » ey‏ . إلا أن هذه الأمثلة 
بالذات تستدعي بعض اللاحظات . 


ولا ء إذا كان صحيحاً أن كل الأهواء هي مشاعر « منفعلة > 
(n6نPd)‏ » فھذا لا یعنی أن کل المشاعر یکن آن تتحول هکذا : فليس 
ثمة مزح أو حزن أو ضيق منفعل . ذلك ما أراد قوله ستاندال (21 1 ۸ء8) في 
تمییزه بین « حالات الانفعال » ( « الرعب والضحك والبكاء والقرح والحزن 
والقلق » ) وبين « الأهواء الانفعالية » نفسها : « الحب »› الانتقام 
الكراهية » الكبرياء . . . » كان يقول إني أسميها حالات انفعال لأن الكثر 
من الانفعالات المختلفة يکن أن تجعلنا مرعوبین آو غاضبین او تاکن 
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. يعتبر برادين (5٥٣الهإ۴)‏ أن النزعات العميقة والغريزية وحدها » 
تلك التي تشدةا للاحفة غرضى تكميلي مثل الشريك الجنسي أو الجماعي » 
الغذاء أو أيضاً الأموال المادية » يكن أن تصبح م انفعالية : ذلك أا 
تجعلنا وحدها نتعلت بالأموال في حد ذاعها ؛ إن الظروف هي التي تحدد الفرح 
أو الضيق وهما لا يعنياننا إلا بحد ذاتا . تبدولنا هذه الفكرة صائبة مع تحفظ 
وحيد تقريبا هو أن الانفعالات يكن أن يكون نها حتوى اخحر غير الهم 
الغذاثي لدى الإنسان . 
ثم » هنالك كل الدرجات في هذا الامتصاص للأنا من قبل غرض 
واحد . لقد وصف بلزاك هذين النمطين المعقدين من البخلاء › 
La Baudraye . Houchon‏ اللذين ما يزالان موزعى النفس ؛ وجوليان 
سوريل (1ءإه5 ۸عناد[) ينسى للحظة مع السيدة رينال ajî (Mme de Rénal)‏ 
یرید آن یکون نابلیون ( « ل يعد جولیان یفکر بطموحه السود ؛ فقد جذبه 
للمرة الأول في حياته » سلطان الحمال » ) . «صمعدمبه» بخيل 
وعاشی ؛وعfگuا‏ ۲٦آ‏ جتنی بالطموح والجشع والرغبة . و«اعفصةإ6» ليس 
آسير فكرة واحدة وحسب ‏ » إِذ إن الاهتمام باللياقات وكذلك الشفقة ما زالا 
موجودین فيه . مع ذلك حتی وإن کان الغرض وحيداً » ثمة العديد من 
النزعات التي تجتمع بصورة دائمة تقریباً لتجعلنا نختارهر . 
أخيراً » حتى وإن كان الهوى حصرياً » فهو ليس حالة استحواذ أو فكرة 
ثابتة . إنه بالتأكيد » على غرار حالة الاستحواذ » تركيز يتناقض مع التوزع 


(1) هكذا هو الحال في ا لحب » حسب تحليل سبنسر : « فحول الإحساس الفيزيائي . . . تجتمم 
الأحاسيس الناجمة عن الجمال الشخصي » وتلك التي تشكل التعلق البسيط والاحترام وحب 
الموافقة وحب الذات وحب الامتلاك وحب الحرية والود . . . كل هذه المشاعر تكون ألحالة 
النفسية الركبة التي تسميها حبأًء . 
« ويا أن كل واحد من هذه الأحاسيس هو بحد ذاته معقد جداً . . يمكننا القول أن هذا التوق 
ژسس في تراکم هاثل لکل الإثارات الأولية تقرياً ٤‏ التي نكون قادرین عليها)» . 
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الطبيعي للمشاعر ؛ فهذه المشاعر هي بحد ذاتبا ظرفية » تجعلنا نتلاءم مع 
الأشياء ¢ ويا أن الأوضاع تتغير »› فمن الطبيعي أن تتغير هي كذلك ولکن 
الاستحواذ « كابت وضعيف وفاقد للإرادة ؛ فهو يستنفد في النحيب » ويتأوه 
عل عجزه ؛ وهو بلا هدف ۽ کا اعلن الطبيب النفسي «اء80» »> في حين آن 
ا هوى فاعل وإرادي . وأخيراً » إذا كان ا لحب الوله مثلا » « يعيش حياة ذاتية 
حادة » متطلبة دون حدود » ولا يتأثر بالتجربة » ويتعامى عن الأشياء الى 
يملأها بالملوسات » (#5«ذفهء۲) » فهي مع ذلك ليست جسم غريباً على 
هامش الشخصية ؛ إنها تجتاحه الى حد الاتحاد معها . يقول ألان «منواة» : 
يبدو لنا أن شخفنا ناجم بالكامل عن طبعنا وعن أفكارنا» . ميل الاستحواذ 
نحو العصاب النفضسى بينما ييل هوى نحو الذهان » إن عادة بسيطة غلابة مثل 
عادة المخدرات » حتى وإن كان النيال يضفي المشالية عليها وحتى إذا كنا 
واثقون من خضوعنا لعبودیتها » ليست هوی إذا م تقترن بحد آدنى من التنظيم 
ومن إخضاع حاجاتنا الأخحر ی لارادتا: ( إن Eugénie Grande)‏ التي 
صنعها أبوها » كانت لدا عادات البخل وليس روح البخل ) . فالهوى هو 
ظهور نمط جديد من الحياة . وهكذا ¢ فان طمو. نابلیون « ٻناء لتصرحاته 
بالذات » شکل بالتأکید جزءاً منه م يدرك أبدا أنه المحرك لأعماله » وهو 
الذي آوحی ا » وهو الذي کان مصدرها وحدد نمطها ف آن واحد . إننا 
نتعرف عليه من حلال عواطفه العائلية وميوله القانونية والاقتصادية . إن 
الروح التي تعطيها الأهواء هي أكثز من الذكاء » اغا وحي عام : ليس محرد 
صدفة » أن يتعلق سوريل الطموح باتيلد الفخورة بتفسها والغريبة الأطوار ؛ 
وإن بخل «اءل«ةإ6» هو طريقة عيش ضيقة ومذعورة وأنانية > نراها في 

يقة كلامها ولباسها وقي إفراطها في الشفقة والكرم والغضب . « إن التعلق 
بالذهب أبعد من أن يجحدد خحصائص البخل » . فعادات النظام والإكراه هي 
. . . المسيطرة ع شف Les passions dans « P. Cesari ) «Grandet»‏ 
(Feuvre de Balzac‏ . 
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2 ولكن الشغف الذي يتضمن دوماً هذا الجانب من التركيب » يقتصر 
بالإ جال على الإرادة > کا قلنا أعلاه › إذا م يتصور الشغوف بصورة دائمة 
تقریباً » غرض انفعاله فی شکل خاص جلا . إنه يتعبد له ویشخصنه ؛ 
فالذهب يصبح إِهاً بالنسبة للبخيل وكذلك السلطة بالسبة للطموح . إن 
أساس كل هوى هو الشغف بالمطلق » والأساة الداخلية » أي قلب الموى هو 
هذه المحادثة ء هذا الحوار بين الفرد وبين وجود روحي شبه صوفي »> إذإن 
الذهب والسلطة يصبحان » كا الشريك العاشق » كائنين حيين ومقدسين في 
أن واحد . إن البخيل هو بالمعنى الحقيقي للكلمة » في حال من العبادة أمام 
الذهب ؛ والقوة المطلوب الفوز بها هي ثمرة خطرة ومغرية مثل امرأًة بعيدة 
ومشتهاة . إن «وقها€ إةعهط٤اة8»‏ يصف « مادته الوحيدة » بعبارات 
إحيائية : إنها المبدأ الي للأشياء . لم يكن يحب الكيمياء » وإغا التجانس 
الدقيق الي للعناصر . فالغرض لا يعود وسيلة » وإنغما يصبح هدفا : ل يعد 
الخوف من المستقبل هو الذي يتسلط على البخيل الحقيقي » ولا الذهب 
بصمته وسيلة للحصول على كل شىء » وإغا الذهب باعتباره رمزاً للامتلاك 
الكامل والدائم لكل الثروات » أو العام بأسره جمَعاً ومأسوراً في هذا الحجم 
الصغير » كا الإله الكبير في تابوت العهد . 

إن المرأة المحبوبة في شخف رومنطيقي هي في آن معاً الزوجة والأم 
والأحت والإهة . . . 

إù »A r61e de Nerval»‏ لیست فقط آدریان (۴٣ہع ۵r‏ ۸) » وإنما م 
سماوية وأم للراوية . تقول إني مريم نفسها وأمك نفسها 0 وكذلك نفس 
تلك التي أحببتها دوماً تحت كل الأشكال . وفي كل واحدة من محنك تخليت 
عن أحد أقنعتي التي تخفي سماتي وکنت تراني بعد قليل کا آنا » . 

ولكن يقتضي الدخول بصورة أعمق في هذا العام الغريب الذي لن 
يكون الشخف دونه سوى فصل تافه في علم النفس بين الإرادة والعادة . 

محصل في الهوى نوع من الضعف الشديد للرمز المحسوس الذي يتحمل 
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عبء الثيء الفاتن . إننا نفهم بشكل سيىء سحر الذهب بصفته معدا 
قاسياً » براقا » » لكنه يمع كذلك قدرة هائلة في حجم صغير » فيا لورأينا فيه 
فقط الشكل الكلاسيكي الأكثر شيوعاً ورا الأسلم للثروة ؛ فالذهب هو هنا 
قبل كل شيء » طلسم حي أو ضمانة وأساس للغنى ؛ وهو يستجيب لذخيرة 
المؤمن » ولنديل العاشق ولقفازه ووشاحه ؛ كا أن الأموال المنقرلة وغير 
المنقولة والألقاب هي من الثروة الحروضة والمتحققة » التي يرى البخيل فيها 
إنفاقاً ؛ ولكي يعيد إعطاءها سمة رمزية ويجعل منها الممائل للذهب » مول 
فيها ويزورها أو يجمعها في فكره » ويقوم بحسابها الدقيق الى ما لا خهاية لكي 
يركزها ويعيد إليها سلطتها المقدسة . أما الطموح فيكتفي بالقليل من الأرض 
وبقطعة من راية وبخريطة لمقاطعة ؛ فقد اكتفى جوليان سوريل بصورة 
لنابليون وبأحادیثه وبتقارير الجيشس ... ثمة عام سحري يبرزفي ذهن 
الشخوف » ويكون هو المحتفل به . وبين ذاته وهذا الذهب اللموس » الذي 
یکون تادا ولکنه رمري › بين هذا الذهب والذهب الإله تمتد الروابط 
الطفولية والمتوحشة ؛ يكون المعبود مرعباً وملطخاً بالدماء » وسيكون الإله قوة 
مرعبة ودموية ؛ الذهب كتلة لا تتبدل » ولا يكن جرحها أو الإضرار ا » إن 
الثروة » والذهب - الإله الذي يكشف عنه سيكون قدرة ثابتة وصافية 
زنهائية . إن عطر رسالة وانحناءات كتابة هما جسد المرأة المحبوبة وخياها . 
إن الانسان الشخوف هو ساحر هذا الكون الخفي : فالإله الذي يعبده 
هو إله مستعبد ؛ والشغف هو امتلاك (« إني أرقد مع فرنساء إنها 
عشیقتي » » کان يقول نابلیون ) وثمة بخیل یتمنی علد موته أن يذیب کل 
آمواله في کوب ماء ثم يبتلعه . يريد الشغوف آن يلك وأن يلك وحده ؛ 
والشغف يعني الغيرة . هكذا فإن هوى الصوفي هو الادعاء بالاتحاد الكامل 
مع الله » والاخحتفاء فيه ؛ وني ذلك ترى الارلوذكسية عن حق » قمة 
الأنوية . سنصف فيم| بعد الأساليب ذات النمط السحري التي محاول 
الشغوف بفضلها أن يسحر وأن يفتن الشيء المشغوف به ؛ لنذكر الآن › 
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المواقف والتعابير التي تظهر هذه الروح التي تخفي الشغف . كان نوفاليس 
N56‏ يقول : « إننا وحيدون مع ما نحب » . والشغوف هو إنسان سري 
ومتوحد ؛ فقصور الحب هذه وأقبية البخل هذه وغرف الطموح ذات الجدران 
المزدوجة تتخفى عن الآخرين وعن نظراتهم » وتخفي كذلك عن فكر 
الآحرين حوار أعماق الروح لاله الأسير وللمحتفې به . «Balthazar j5ı f‏ 
«قها) يتكلم على البحت عن المطلق إلا متاسقاً » في حين کان حلم به 
عاليارن . 

إن الإحساس يظهر ويتحدث الى الآخرين » في حين أن هوى يختبىء 
ویصمت . کان نابليون يشتكي من قلة ذكاء مساعديه ولكنه لا يقبل 
مشارکتهم النشيطة إذ كان يعتبر ذلك انتهاكاً . يلبغي أن ينجر العمل له 
وبواسطته . لم يعد للجماعة الانسانية معنى ؛ والتأثير المتبادل كامل بين 
الإنسان ومثاله » الى حد أن موت الأول يعني موت الثاني . يعتبر دارو 
(Daru)‏ أن تابليون 3 یکن دف الى ترك عمل ما بقدر ما كان يسعى الى 
فرض اسمه . . . أياً يكن المستقبل الذي يرتبط به المطلق ؟ إن اميل السري 
للموت ليس خاصاً بالحب ؛ فكل الأهواء تهواه بصفته الوسيلة النهائية لإلغاء 
الآأحر . فموت الحبيبين » هو المدخل الى حياة متوحدة للاثنين . 

هذا التملك الحصري » يريده الومان كاملا وفورياً . من الناحية 
الظاهرية »› يمكننا أن نواجه هنا بين تمطين من الشغف . كتب ألكي 
(6سوا4) يقول : « إذا اقتصرنا على الحالة الحاضرة للعاشق » من الواضح 


(2) كان القس دوسولي (فناه؟ ءل) والآولاد بجحيطون بسرير المريضة المشرفة على اموت . . وعندما 
رأت جوزفين زوجها يدخل ارت وجتاها . . . د ما لا ريب فيه أنك ستقوم بتحليل الأزوت ؟ 
قالت له برقة الملاثكة » الآمر الذي جعل الحضور يرتعشون.- أجابها بلهجة فرحة : « لقد تم 
ذلك : محتوي الأزوت على الأوكسجين وعلى مادة ليس هما وزن » يبدوأنهاميدأ . . . » انطلقث 
سات الرعب التي قاطعته وأعادت اليه حضوره الذهي » . 


Balzac, La recherche de absolu. 


20 


أن الأمر الجوهري بالنسبة له » هو إيجاد تلك التي يحب . بالنسبة للسكر 
يكون الأمر الحوهري هو الشرب فوراً > آما لاعب القمار فالأمر 8 
بالنسبة له هو الهرولة الى الكازينو» . إلا أن الطموح والبخيل » فعلى 
العكس › يتامران ومحسبان ويتوقعان بشکل منهجي لکنہ) في الواقح ¢ 
يلكان بالقوة » أي بقوة رغبتها » الغرض الذي سيتوصلان اليه فيا بعد . 
کان نابلیون وهو ملازم غامض » یشعر بوجود عبقریته وبانه قام فعا بربط 
مجده القادم به . وهكذا » قتل البداثي الطريدة بشكل سحري عبر ثقب 
صورة سهامه » ول تعد الاأحتياطات وال لحيل التقنية للصيد الحقيقي سوی 
مراحل لتجسيد عملية الصيد الثالي التي سبق وتحققت . 


يقول الطموح لينيوفي (Ferıina M41que7) jıSرlم iya‏ : « قدّروا 
قليلاً ما هو وضعي » ألا أشبه رجا بيلك مليارات خبأة في مكان ما تحت 
الأرض ؟ هذا الإأنسان سيسكن مدينة صغيرة » ولن يستطيع الخروج من هذه 
المدينة الصغيرة التي لا يوجد فيها شيء ما یسمی ترفاً سرن فقي طرا 
للعيش مثل سائر السكان › دون أن یتمکن آبداً من صرف ملیاراته . وإيكن 
سكان هذه المدينة الصغيرة يريدون تصديقه بأنه يلك حقاً هذه الثروة الخيالية 
. . المهم أن يأتي يومي أنا » لأن أملك كذلك في ذاتي وليس في المصارف ما 
صمل اصح مالك عقارب لكرة رة . وسيأتي يومي . لقد جاء بالتأكيد 
بالسبة للملازم بونابرت . 
هذا » فإن مثابرة الشغوف 0 بمقدار بروز إخحفاقاته المفاجئة . لا 
رط رة رغبة غر مشب وا الیغن اا فت اقبت کات کلابن 
(1۵) پبحٹ باستمرار لأنه كان متأكداً أن النجاح ينتظره . 
کتب مالبرانش یقول : عندما نحب شخصا ما نکون مقتنعین بالطع أنه 
يحبنا » ؛ ليس ثمة حب -قيم دون افترار ثغر على الأقل ودون جنون شبقي . 
ها هي تیریز دافیلاا (aازv dA‏ 6r6eط٣)‏ في مقطع غریب > تصرخ : «يا 
هي » کنت مولعاً بي » في حب لا يکن وصفه أبداً . . . باي حماس کان 
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يستسلم الى قلبي هذا الإله الكبير. . . هذا يكفي يا إهي » هذىء من هذه 
الحدة الإهية . .« 


إلا آن هذا اليقين هو من غط خاص جداً . من المعروف أن الشخوف 
قلق . ولكن مم بالتحديد ؟ هل أن ذلك نتيجة موسه ؟ ‏ يمكننا الاعتقاد ذلك 
إذا قرآنا هذ allطg «Fermina Marquez» ja‏ . 
« وبحركة مسرحية دلَّها على باريس » أي هذا الضباب الحقيف الائل 
الى الرمادي . الذي يرى في الآفق . ٠‏ 
بفضل آمثالي استحقت هذه الدينة تسمية مدينة النور 
- هل تفهمین ؟ 
| تيب بڻيء 
هل تفهمین ؟ ) . 
وعندما رآی آنا مصممة على عدم الكلام » استدار نحوها وقال ها 
الحقيقة العظيمة : « أنا عبقري » . 


ولکن > كا لو آن المحالل صدم بعبثية حلمه . في الحقيقة ثمة نوعان من 
القلق لدى الشغوف : ذلك الذي يسمح له بمواجهة جنونه وعقله » وذلك 
الذي يتعلق بالغرض نفسه الذي یکون متأکدا آنه علکه وهذا ما همنا هنا . 
لقد کتب بروست (ا٤u٥إ۴)‏ یقول  :‏ آنا متأکد من آننی لس شغاف قلب 
ن الا راکو ارا ال ر ار ی چغ اا 
المكان والزمان التي شغلها أو سيشغلها هذا الكائن . إذا لم نكن نملك صلته 
مع مكان معين وفي ساعة معينة قنحن لا نملكه » والحال أننا لاإ نستطيع ملس 
كل هذه النقاط » ؛ من ثم » وبخاصة » هل أن ما سعيت إليه هو الذي 
توصلت إليه ؟ لموضوع الشغف حذان : « هل نت شيطاني آم ملاكي ؟ _ لا 
عر ف » » تقول دوناسول (o1ء )(0a‏ ال هیرناني (1ہ۵٣٣8)‏ . یعتبر 
'لاختصاصيون أنه توجد صوفية شيطانية » تظهر نفس خصائص العنف 
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والسابية الى يظهرها الآخحرى . « ها هي إذن تحت نظرنا » هذه الساذجة 
الصبوفة »تحادمة الشيطان الصغيرة » قديسة العدم برجي . .. ۲ » هكذا 
یسلمنا برنانوس )8e۲٣۵۸05(‏ مو ٤‏ کتابه « تحت شمس 
الشيطان « le soleil de Satan)‏ ا . عندها فقط نادت من أعمق 
أعماقها » من أخلص داخلها بنداء کان مثل هبت اتا » - یا شیطان . 
وبعد قليل جاء فجأًة ودون آي نقاش » هادئاً وواثقاً بصورة حيفة . .. )» 
والحال ان عذاب کاهن ار (4۲) کان في شكه الرهيب حول هوية زاثره : هل 
هو الله م الشيطان ؟ . . . « لديه الآن من هذا الوجود » أكثر من الشعور » 
E OE‏ للوصف . فهو لیس وحیداً . ولکنه مع من ؟ 
. إن حالات حبنا البشرية تعرف كذلك مأساة الضيق هذه » إزاء 
الا و استسلمنا إليه كلية والذي يبدو لنا حراً بشکل مذهل وقادراً 
الك غل ان يكون الخبر والشر المطلقين . 
من المعروف أن البخيل حاف دوماً من الإفلاس وبخاصة كلا زادت 

ٹروته » وهذا يعني آنه ازداد عریاً لصلحة إلمه » وذلك ليس لأن الثروات 
الكبرى صعبة الإدارة بصورة خحاصة ؛ هذا السب الوضعي لن اسا 
بحالة البخيل ؛ وإنغا لأن الذهب ٠‏ با أنه القدرة على امتلاك كل الأموال » 
ليس هو إذن بحد ذاته أي مال ؛ لا شىء يتغيبر إذن فيها إذا فقد قيمته » وإذا 
تغْيّر الى ضده بالذات : العجز عن امتلاك أي شيء ؛ ذلك أننا يكننا انتظار 
كل شيء من إله . إذن » بخثى البخيل » أن يصبح الذهب دون قيمة » وأن 
يسخر منه إله ؛ إن الخوف من تدني قيمته أو من المضاربات النقدية ليس 
سوى الترجمة » بلغة عقلانية » للخوف ذي الصفة السحرية ‏ اللاهوتية . 
(3) تتميز عنها بأثارها : واحدة تجلب الفرح والعزاء وأحرى تجلب العذاب الروحي والرغبة بالموت 

وبالشر . . . ولكن يكننا التساؤل عما إذا م يكن هذا التمييز سوى هدف مثالي : لا يعرف 

« الاي » الصوفي » دون كبرياء تجعل منه أيضاً مخدوعاً بالشيطان » أن يرتاح في اليقين المطمئن 

لكونه في نہاية صعوده . إن القلق غير قابل للاتفصال عن ا لحب . 
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يقتضي آخيراً الإإشارة في هذا العام المتصف بالمثالية » الى التحول العام 
للعالم الذي ات الشيء موضوع الشخف . يقول الشاعر : « إني 
أسمع اهتزازات صوتك في كل ضجيج العام » ؛ إذا كان الذهب هو كل شيء 
بالنسية للبخيل » فهو في كل مكان مثلا هو الله في كل شيء . لقد أبرز سارتر 
خاصة الهوى الشغوف عندما كتب : « الامتلاك › هو إرادة تملك العا" من 
خلال شيء حاص » . 
هكذا هو الحال بالنسبة للولع بالتدخين » على سبيل امال : فمن 
حلال التيخ الذي أدخنه » کان العام هو الذي محترق ٠‏ الذي يدن 


والذي يبتلمٍ كالبخار ليدخلٍ إل ùj.‏ ردة فعل الامتلاك التدميري للتيغ 
تساوي شرا تدمیراً امتلاکیاً للعام ا « ) (L’Etre et le Neant lîs‏ 


إن امتلاك امرأة يعني امتلاك الطبيعة بأاسرها » ليس فقط لأن الفرح 

الناجم عن الامتلاك يشع عفوياً على كل ما بحيط بنا » وإنغا لأن هذا الامتا 
يصبح مفتاح الكون E‏ ۔ ھکذا 
شان بول وکلارا (4٣ھا€ et‏ اuھ۴)‏ فی قصة « عشاق وأبناء » (A328 et‏ 
Fils)‏ : « .. . لقد کان أکبر منہا بکثر الى حد أن) لزما الصمت . كانا قد 
التقيا » وقي لقائها كان مختلط اندفاع العديد من نبتات العشب وأعاصبر 
النجوم « . ك| أن السيدة شاترلd (Mallors) jJ (Chatterley)‏ 
يشعران بالأفراح الكونية نفسها ؛ إذ عندما يندججان ببعضها > فھا یندجان 
بالأرض وا مطر والنور . كتب لورانس يقول : « الزواج لیس إلا وها إذا ل 
يكن متصادٌ بالشمس والأرض والقمر والنجوم والكواكب » بإيقاع الأيام » 
وإيقاع الأشهر » وإيقاع الفصول والستين والقرون » . 


O E NO E 
. السحري وحجر الفلاسفة الذي يسلم الومان العام بأسره ¢ لمجرد امتلاکه‎ 
وهکذ! »> یکون اليء موضوع الشغخف > مزدوج السحر > بالنسبة للومان‎ 
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وبالنسبة للعام . فهوفي آن واحد » موضوع افتتان ومصدر افتتان آخر . 

3 لنت الآن الى العنصر الثالث والأخحيرء المكون للهرى : إنه 
التعارض المعاش بين التعلق الحصري بڻيءَ ثم [ضغاء المخالية عليه وما يشعر به 
الشغوف رغم كل شيء › إنه ذاته الحقيقية وڈ e‏ 
يلغيها هذیانه . يقول آلان («نةلھ) : « إن ولعی هو آنا ولیس انا » . 
كتب الكيي (6»٩ا)‏ يقول:«هل ثمة وسيلة للتأكيد أن المدمن على 
هو شغوف إذا كانت أناه الأعمق تفضل حقاً السكر والمرض على صحة 
معتدلة ؟ » . غا لا ريب فيه أنه ينبغي الاحتراس هنا من أخلاقية مفرطة 
وتحاشي الاعتقاد بأن الهوى يقترن ا بالندم أو على الأقل بالأسف ؛ إن 
بطلات راسين (١«1ءه۸)‏ يقضين على شغفهن في اللحظة نفسها التى يشعرن 
فیها به » ففیدرا (۶18۵4۲) « أخذت الحياة بالكراهية وشعلتها بالرعب» » 
ولكنہن بطلات راسين بالتحديد وني قرن متأثر جداً با مسيحية . أما الرجال 
فلا يقضون عليه دوماً في فورة انفعاهم E‏ 
الرجل المعتدل والمتوازن »› على زواع قلبه وآن يشعر بالندم الخامض لأنه 
رفضها . يقتضي إذن أن احا صيغة الک (Alquié)‏ بشيء من التحفظ : 
« إننا نعاني الشغف وضميرنا يخطرنا به باستمرار » : فهو رما بخطرنا به قبل أن 
یکون تاماً أو عندما یکون قد سقط » أوأيضاً عندما نأحذ وجهة نظر الآخرين 
حوله . علينا أن نحترس هنا من أن ننسب الى شعور متسام سلطة الإيجاء 
غير الزمنية حول المجريات السيكولوجية للهوى . 

مع ذلك » ثمة دوماً لدى الشغوف صدع خفي : اليقين الداخلي 


(4) مع ذلك ۰ الاد ما يتما الاين مل اميا السابقة : دغداهاهم » العاشق حاقاً 
والسكير مريضاً ولاعب القمار مفلاً . والثلاثة يشتكون برارة » متهمين هواهم بأنه هو الذي 
خدعهم » مثبتين هكذا أن نزعاتم العميقة كانت بالتأكيد » الرغبة في السعادة والصحة 
والثروة . لقد ضحوا بها أمام الإغراءات الآنية » ول يعرفوا التفكير بأنفسهم تفكيراً حقيقياً في 
المستقبل . فالمستقبل هو وحده إذن الحكم (Le Désir de Eternité) « ءlaÎJl Je‏ . 
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بالفشل ؛ ورغم ذلك يصر على موقفه ( وبذلك » هو يدخل في صراع مع 
إرادته ) . وعندما يتسع الصدع في فترات التعب » يبرز الأسف والندم . إن 
e e NC‏ 
بمهمة ممكنة ؛ فحلم الشغوف باطل وهو يعرف ذلك . : لیس مما 
E‏ 
الاعتراضات التي لا تقهر للأنا . يقول الهوى : « شاهد نابولي ومت » ؛ لكن 
هذا الرفض للمستقبل يثير فينا الضيق بقدر ما يثملنا . وعندها يطور الشغوف 
سلوكاً اعتذارياً » سيء النية : فلأنه لا يريد التخلي عن حلمه » يبذل جهده 
ليت للأخرين وبخاضة فة :سواه فيمقة أو مةه الحتمية . يقول 
بلزاك : « إن كل الأهواء هى في جوهرها يسوعانية » . وعندما يساعدها 
إضفاء الثالية على الغرض الذي يساعدها هو بدوره » تبرز الدعوة الى القدرية 
ودواعي القلب والنطق العاطفي . ثمة ميتافيزيقيا » وثمة منطق يتبلوران 
عفویاً . بختلط موضوعان » ووجودهما امزدوج یفسر أنه کان بالإمکان أن نری 
في الموى إما جهاا كاملا وإما هذياناً عقلياً . 

مكن أن نرى أولاً أن تعلقاً حصرياً يبدو لنا عبثياً بصورة جذرية ؛ 
وشخصيتنا تتنظم مجدداً على أساس غرض يكن أن يصل الى حد التسبب لنا 
بالرعب . 

ليس صحيحاً دوماً أننا « عندما نشعر بحب مشبوب لأحد الأشخاص › 
نحکم آن کل شيء بوب » » کا يعتقد مالبرانش . إن الهوى « الأسود » 


(5) ليست حال ساد )8۵٤(‏ ؟ عندما تحدث عن الطبيعة كتب قائلا : « إن يده البربرية لا تعرف إذن 
سوى صتع الشر ؛ فالشر يسليه إذن : وكنت أحب أماً شبيهة . لا ؛ سأقلدها ولكن مع 
احتقاري لها : سأنسخ عنها » وهي تريد ذلك ولكن ذلك لن محصل إلا مع احتقارها » . كا أن 
فكرة العودة الأبدية عتد نيتشه هي في ان واحد ساحرة ونخيية . وقبل أن تكون المركز لنظام 
معيّن ٠‏ إنها مركز تجربة مليئة بالضيق . 
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يحب « على الرغم » وليس « بسبب » . و« رغم كل شيء » . آليس ذلك هو 
لمو ضرع الذي عر ض في 2۰اینآ» و«ااسمعا» ٩‏ . لم يسخر فقط من 
الحس السليم » أومن العقل بالمعنى الواسع »> والقدرة على جامة وجهة نظرنا 
مع وجهات نظر الآخحرين ومع التجربة » ولكن من المنطق المحض ومن الحقل 
الواضح ومن التماسك العقَل كذلك . ما هو هذا الشعور الذي لا يرتبط 
بشي . عند شيخوخحة العقل تظهر القدرية . قال «ا١ر0ص‏ eمعuهR»‏ 
بخصوض تریستان وإیزولت : « إن ما یربطها . . . لا یتعلق لا با ولا به ء 
ولكنه يعود الى قوة غريبة » مستقلة عن صفاتي) وعن رغباع| . 

نحن نعرف فضل ال موضوعة الافلاطونية حول الذكرى قي مجريات الحب 
المشبوب . فهي تشهد على انتفاضة أخيرة للحقل بمواجهة سر الاختيار. لقد 
خلقنا لبعضنا » يعلن العاشق . ومذ الأزل . ثمة كائنان اختصا ببعضه| 
تحت قناع المغامرات المزورة ؛ ورغبتها هي أسف على الوحدة المفقودة » وكل 
واحد متها حمل ندبة الانفصال . يقول «ل٣ةسا۴»‏ : و أنت الشبه » وقد 
أجتمعنا فيا وراء الماضى » . الحب المشبوب هو التفسير الأبدي لحملة ر أما 


ولكن هذا النوع وبخاصة هذا الحد من الموى ليسا شائعين كثيراً . 
وبصورة عامة » لا يتحدى الهوى التماسك العقلي ويدعي حتی أنه عاقل في 


(6) « لا شيء إنساني يبدو أنه بقرّب عشاقنا » وإنغا على العكس ماما . عند أول لقاء لا تقوم بي 
سری علاقات تہذبب عادية . . . کل شي« يدعونا الى الاعتقاد نهم مختاروا بعضهم آبدا 
بحریه ) . 

(L'Amour et Occident) 

(7) عب حاول کلوسوسکي (ا)sس0ووه‌ا)‏ أن يضع ‏ خططاً لنظام «ساد». ساد کان عبثاً . 
« تريد تحليل قوانين الطبعة وقلبك . . قلبك الذي تفر فيه هو نفسه أحجية لا مكنك إعطاء حل 
شا . 

(Sade , Correspondance inêdite, Paris, 1929) 
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a a‏ . إن الشغوف مد آسبابه وبرید أن یکون على حق ک| 
یبین 0 ر وخ (De la méthode dans fa psychologie des : «Rauh»‏ 
)Essai sur les Passions) «Ribot» A sentiments)‏ . کان ھا الأخیر 
يصر أن العقل لا دور له في تكون الأهواء وهو لا يتدحل إلا ليجمع الوسائل 
لوصول إل الغايات العاطفية ( تعليل يناي ) واستاليا »> ليبرر هذه الغايات 
في نظر الآخرين ( تعليل تبريري ) . يعتبر «طده۸» أن الهوى يلتهمه في 
الحقيقة تاکل دفاعي یفقد بدونه کل قوته « > لاله عاجز عن مقاومة هجمات 
الأنا الحقيقية . قبل کل شيء ۰ يسعى الشخص الى تبرير نقسه أمام نفسه ء 
وهذا التبرير هو الذي يصنع قوته . والتفكير يعظم ويجمل وينمي 
الأجاسيس . « ينبغي أن يضاف القبول العقلي الى الرغبة لكي تعطي كل 
آثارها ولا نكون مطمئنين وأقرياء إلا بذلك . نريد أن تكون لنا أسباب لكي 
نحب . واهوی یکسب بان يؤخذ كنص للتأملات الفلسفية ؛ إنبا طريقة 
لتنمیته ا وغالاً ما يقرل الإنسان العادي آله بأقوال مأثورة حول إلحياة 
والسعادة ؛ وهكذا فهو غالا ما لا عقف فن روطان و لته بالا حر ئ بطل [ذ إن 
یضخمه بکل الدواعي العامة والانسانية للحزن )Rau(‏ . حتی أن « بعض 
الأهواء يكن أن تعالج بصفتها أحكاماً خاطئة حول القوة النسبية 
للمشاعر » : إا البوفارية ( الهروب من الواقع ) حيث نحكم على الشعور 
بأنه أقوى ما هو ويبرز الهوى » قائ عل خحطاً في التقييم . 


أخيراً 6 في الإخلاص لکائن عيوب » الأمر الذي يدعم المهوى ويجنحم 
ضعفه » وربا أكثر ما نعتقد » هذه الفكرة ة التي ندين بها له » ؛ وهكذا يصبح 
الهوى موجبا ويرتفع الى مستوى الأخلاق . 

هذه الملاحظات الصائبة تستدعي بعض التعليقات . أولا » إستدعاء 
القدرية » واللاعقلاي : دون إستبعاد للعقل ؛ والشغوف يستدعي الاثنين 
دون ضصیق ؛ثم» وانطلاقاً من هناء من الصعوبة بمکان عدم الاشتباه بصدقه. 
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« إن حباً بشرياً يشعر نفسه مبرراً بصورة كاملة وبصدق » في فضائل وصفات 
غرضه » قد لا يتجاوز إطار الإعجاب الشديد ؛ الحقيقة هي أنه يمتزج دوماً 
عندما يصبح مشبوباً » بسمة فيزيائية لا تقاس بالأسباب » (ئعصذلةإ۴) . غا 
لا ريب فيه أنه ليس ثمة أهواء « منافية للمنطق » لا يعنيها أي تبرير » ولكن 
الدواعى المتعلل بها تكون أحياناً كبيرة إلى حد أنه من الصعب التفكير بأن 
الشغوف يعتقد ها حقاً . 


إن المنطق العاطفي ينقصه اليقين والوضوح ؛ والشغوف لا يفقد بشكل 
كامل وعيه بحريته : فالمنطق والقدر ما قناعان ليس مغفلا عتما بصورة 
تامة . 


. FEF KF 


لقد تمكنا إذن من التمييز بين ثلاثة عناصر تكوينية في - جميع الأهواء : 
إعادة تنظيم الشخص تحت تأثر نزعة مهيمنة اشفا الالية عل الشيء و 
تناقض معاش بين هذين العنصرين والأنا الحقيقية . وهكذا يتميْز الهوى عن 
الاستحواذ والثبات الانفعالي ؛ وعن الحس السليم وعن حس النسبية لدى 
الإنسان العادي ؛ أخيرا » إنه ينطوي على عنصر معياري » وهو لا ينقصل 
عن اتخاذ موقف ذي صفة خلقية من قبل الانسان تجاه ذاته . إذا قصرناه على 
العنصر الأول يصبح إرادة » وإذا قصرناه على العنصر الثاني يصبح أوهاماً 
هزيلة ؛ أما إذا قصرناه على العنصر الثالك › أو بالأحرى على مجرد حكم 
e‏ 

هذه العناصر الثلاثة تقيم فيا ينها علاقات معقدة : : فالثاني يستطیم آن 
يؤذي الأول ؛ تلك هي أهواء الرأس والبوفارية والمشاعر التخيلية ؛ 
يكن للأول أن يمحتل المكان كله تقرياً TS‏ 
الببخل e‏ الاقتصاد البسيطة ؛ اشا > يطلق الثالث أو لا 
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يطلق » حسب قوته » عملية تعويضية تقوم على إضفاء المثالية الإضافية 
وعملية فصل داخل الوحدة الشخصية . 

لكن وجود هذه العناصر الثلاثة هو بالتأكيد الذي يتصف به اهوى » وهو 
من جهة أخرى يأخذ بالحسبان أغلب حالات التردد الكلاسيكية في تحديد 


الوظائف العقلية في الهموى 


1 التخيل واهوى 
إن التخيل » حسب الشكل الذي نفهمه فيه » هو کل شيء او لا شيء 

تقريباً في الهوى . إذا رأينا فيه « القدرة على بناء عام غير واقعي ا 
شعورية » (0۲طنR)‏ » يكن للتخيل أن يعبر بوضوح عن المموى . 
یفترضه ولا کن أن يولده » u‏ 
يکون ها بعض الشبه أو بعض التقارب مح غرضها الأول ؛ وهكذا ينال 
الشارع الذي تسکن فيه عائلة صوùl (Swann)‏ وكذلك منزها » صفة ثمينة 
بالنسبة لولف « البحث عن المطلق » ( بلزاك ) 0 لأا شارع ومنزل جیلہرت 
(Gilberte)‏ . غالباً ما يکون وها > « عبر إعطاء مظهر الصلابة هوى 
قيود » لا يكون في الخالب سوى طيف أو تمرين انفعالي » (ا0طنR)‏ . إننا 
نتعرف هنا على أهواء « الرأس » التي تركز على شيء غير مبال, في الاساس : 
كل المتع التي يمكن أن نقرنما به بصورة تعسفية . ولا غروّ أن هذا الشكل « غير 
الحقيقي » للتخيل الانفعالي هو وحده الذي أوحى الوصف الستاندالي 
(8) ھکڈا یصف فلوبیر (٤اeاںھا۴)‏ الخال النفسية لإيابوفاري ولیون دوبوي (کنامں( .1) خلال 

مخامرتجا : « ل تكن هي المرة الأولى التي يريان فيها أشجاراً وسعاءٌ زرقاء وبساطاً من العشب » أو 


يسمعان فيها خرير المباه ووشوشات النسيم بين أوراق الشجر ؛ ؛ ولکن »› > ما لا ریب فيه آج )ا ) 
یت سنا کل ذلك فے| سبق ۰ وكأن الطبيعة لم تكن موجودة قبل ذلك » 0 


30 


(ienا2طStend)‏ الشهير للتبلر النفسي . 

أرادت ستاندال (ل2طك«ءا؟) من هذا التعبير « عملية الذهن الذي 
يکتشف من كل ما يعرض له » أن موضوع العشق » لديه حالات كمال 
جديدة » . 

وهكذا » في حالات الضجر والبطالة والتعب ( كتب يقول « أعتقد أن 
الانسان يبدا بالعشق عندما أراه حزيناً » ) » تتركز الحاجة للحب على أول 
ذريعة » ثم نقرن صورة هذا الشيء البسيط بصورة كل الأوضاع المستحبة التي 
تخطر لنا.. . . « يكفي أن نفکر في شخص ما لکي نراه في کل ما نوی » . 
تكون النتيجة تحول الغرض الأول وقد تدثر بكل الصفات المقتبسة من هذا 
الاقتران . « يكسر أحد أصدقائك ذراعه أثناء الصيد . کم یکون لطیفا تلقي 
عناية امرأة نحبها ! إن البقاء الدائم معها . را وت 
عن ذراع صديقك المكسورة لكي لا تعود تشك بالطيبة الملائكية 
لعشيقتك » . وهكذا » إذا رمينا عوداً يابساً ني منجم للملح » ا 
مرور شهرين أو ثلاثة مكسوَاً ببلورات براقة تجعل منه ألماساً . 

نحن نعلم الفائدة التي جناها الروائيون من هذه الألاعيب . هكذا 
بروست مثلا . . . يعرض الراوي على صديقه صورة آلبرتين : 


قال لي ي النهاية : « هذه هي الصبية التي تحبها ؟؟؟ . . . فهمت فوراً 
دهشة روبير . . . م تكن ألبرتين سوى المركز المولّد لبناء هائل يمر على مستوى 
قلبي » مثل حجر سقط الثلج من حوله أما روبير الذي م يكن يرى كل 
yS‏ > من أن أرى 

. . عندما وصل الحب الى درجة يسبب فيها مثل هذه الآلام » دفع بعيداً 
بناء الأحاسيس الكائنة بين وجه المرأة وعينى العاشق » لكى تكون النقطة الى 
تتوقف عندها أنظار العاشق » هذه النقطة التى تلتقى عندها لذته وآلامه ء 
بعيدة عن النقطة التي يراها فيها الآخرون » حيث أن الشمس الخحقيقية تكون 
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بعيدة عن ا مكان الذي يظهرها فيه نورها الكثيف في الساء . . 

للأهواء جميعها تبلرها : « للعبة القمار تبلّرها الناتج عن استخدام 
البلغ الذي ستربحه » ؛ تتغذى الغيرة بتحريف الحركات الأكثر براءة نحو 
الشرء الخ . 

لا نفهم في الحقيقة كيف يكن هذه التحولات التخيلية أن تصنع الهوى › 
إذا م يكن بواسطة الوسيلة غير المباشرة امتواضعة والثانوية لعادة التفكير ٤‏ 
بالڻيء نقسه . إن الشهية القوية تكتفي بالقليل . لماذا التبلر ؟ وإذا لم نكن 
بحاجة قط لأن نحب ( أو أن نلعب القمار » أو أن نكره ) لن نكون مغقلين 
عن كل تجمعات الأفكار هذه ؛ لا يكن أن نعتبر العود اليابس » دغلا من 
الاس . إن التبلّر محصل بالتأكيد » على الأقل لدى بعض الصفات » لكن 
هوى يكون قد استقر : علينا أن نشك لدی کائن معين » في كل أنواع 
الكمال الكامنة لنقوم بتفصيلها في الخيال ؛ ويلعب التبلر دور المنشط . من 
lS OR‏ 
الملستشف . 

رولکن » ثمة شکل آخر للتخیل بسمیه «ا٥ط8»‏ تخیاد شعورياً »ليس 
تأثيراً ( على الهوى ) بمقدار ما هو مشاركة جوهرية » . إن الكائن الأكثرفقدااً 
للتخيل » في المعنى السابق › مؤهل جداً لتركيز نفسه حول رموز شعورية 
عنيفة » يدعي من خلا هما الوصول بقوة وبصورة مباشرة الى موضوع هواه ء 
بواسطة نوع من التشاط السحري . إن عالم الأهواء هو حقاً الأرض المفضلة 
لعا السحري الذي وصفه سارتر في کتابه «۲۵نھہنچهصا]» . « إن فعل 
التخيل هو فعل سحري ؛ إنه رقية حصصة لإظهار الموضوع الذي نفكر 
فيه » أو الشيء ء الذي نرغب فيه › بشكل نتملكه فيه . ثمة في هذا الفعل 
ا ٤‏ شيءَ إجباري وطفولي »> ورفض للاهتمام بالمسافة وبالصعوبات » . 
فا هوى هو انبعاث بالغ للفكر الطفولي . - وهذه الملاحظة استفاد متها كثيراً 
التحليل النفسي . إن الصنمية الشعورية هي > كا رأينا ء حاولة امتلاك , 
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كاملة ومباشرة ؛ ويا أن الشغوف لا يستطيع أن ينجح فيها » على الصعيد 
الواقعي > فإته يضع نفسه على صعيد التخيل ؛ وهو » بمساعدة الأشياء المادية 
والذخائر والصور والتمائم والرسائل والكلمات والطلاسم » الخ ؛ أو 
بمساعدة أشكاها » يسعى الى الموضوع المرغوب فيه . من جهة أخرى » 
يتطلب ذلك مشاركة الحسد : فالإياء حقق إنعاش هذه العناصر التي توضع 
في حساب الموضوع . إن العاشق يشد على الصورة › يقبلها » يزقها والصورة 
تل عل الشخص . يكن لاإاء الأولي أحياناً أن يكون أكثر فعالية - إذ إنه 
ملك هكذا سلطة موحية أوسع - شرط أن تدعمه انفعالية عنيفة . فالشغوف 
مثل مسرحية يقوم بها عفوياً . ما لا ريب فيه أن هذا الموقف يكون أحياناً سرياً 
ولكن الهوى ينقصه عنصر جوهري دون بذرة الجنون هذه ؛ إذا تحول أكثر 
الناس حذراً الى شغوف في لحظة من اللحظات » فإنه حلم ويعتقد أنه لك 
الفوز ؛ تلك هي خُرته . « إن الأهواء الأكثر عنفاً تسقط في النسيان وبأسرع 
غا نعتقد إذا لم ننعشها بالإياءات . . . إن الإياءات تغذي الأهواء » والأهواء 
ترتاح الى الإبياءات » (صنها4) . 4 الإبماء بقولبة وجه البخيل ( يقول 
«Alain» ùYJÎ‏ : » الفم مشدود ومنزلق مشل صرة النقود » ) » ويديه 
ومشيته . وهكذا حمل الشخوف هواه في جسده ؛ ويمكنه أن يتصوره حتى في 
الأشياء التي تحيط به . 
في الكتاب الأصغر الفر نسي (ءنھيدةء؟ سز ٥إ1۷)‏ يصف السفیر 
فرانسوا بونسيه حل الإقامة الخارق فتلر في «عإعط21zءإعط0»‏ . . . إنه بيت 
أحلام حقيقي مزدحم بالرموز » « إنه ملجاً مبني على مقاس أفكاره » 
ينسحب إليه الملهم بين وثئياته الرهيبة » أثناء ترات حضانة تحولاته النبوية 
Koos‏ 


(R. Caillois, Quatre Essais de sociologie contemporaine) 
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مزدوج من البرونز حتى بثر عمودي يبلغ عمقه 110 م فور في الصخر » بناء 
هائل من النمط الروماني قائم في وسط مجموعة ضخمة من الجبال . البنا 
مونسالفات )M٥١٥1۷2۲(‏ الذي كانت تسكنه خيّالة غرال.(1مهإا6) » أو 
جبل أتوس )۸11٥8(‏ الذي كان يؤوي تأملات أحد الرهبان » أو قصر أنتينيا 
(Antinéa)‏ المنتصب في قلب الأطلس ؟ هل هو عمل نفس طبيعية آم عمل 
إنسان يعذبه جنول العظمة › أو وهم السيطرة والتوحد آم إنسان هو 
ببساطة » فريسة الخوف ؟ » . 

هل يمكنتا إدراك هوی هتلر دون مساندة هذا القصر الصوفي > ودوڻ 
السرحيات الرمزية الغريبة لاجتماعاته السياسية ؟ کا أن موسيقى فاغنر 
والأنوار الكشافة المركزة على الزعيم » في القاعة المظلمة والمشية البطيئة 
للفوهرر باتجاه انبر » وسيل كلامه العنيف والموفّع » كلها تنمي وقجد 
الهذيان الجماعي للحضور كا هذيان إههم . 
طموحة في الوحدة الصامتة لحبل فريير (8١إةأءاء۷)‏ » ذات يوم شديد 
الحرارة من أيام شهر أب » وهو يلاحق بعينيه الدوائر الكبيرة التي يخطها نسر 
آثناء طيرانه . 


ليس من قبيل ا مجاز التحدث عن السحرفي الهوى . فالاستحضار ليس 


نتيجة لتجمع أفكار من خلال صور أو ذخائر أو أشکامما ؛ فغالباً ما لا يظهر 
ثل الشيء المرغوب فيه ؛ ولكن تقوم مشاركة صوفية حميمة جداً بين الرمز 
والشيء كون هذا الشاني يعاش في الأول . يعتبر الساحر أن متخيله هو 
الشخص نفسه آو الشي ر اللفاح هو الرجل أو المرآة المقصودين ) ؛ إن 
الصورة أو رسم الوجه هما الشخص بعينه بالسبة للومهان . 


کان لینیو )]e110٤(‏ الطموح « ف تڀ »Fermiıa Marquez»‏ „ 
يتصنع أمام المرأة وجه الطموح الغامض والواثق من نفسه . « نعم » هذاهو 


34 


الوجه القاسي . وكذلك » سحنة كامدة » وعينان داكنتان » وبصورة خحاصة 
عضلات وجهية جامدة تقريباً » وخدان لا ينها الابتسام ؛ وجه ثقيل وقاس 
رغم آن شکله دقیق » کلاسیکي تقریباً ورومانی » . وهکذا » یری لينو » 
من خلال سمات عادية على الأرجح 8 الوجه الذي يسكنه > کا یری القلی 
شبحاً في أغصان الشجرة . 


: الاتفعال واهوی‎ N 


إن الإنفعالية الشعورية الي تغذي الفيال تفسر كذلك الانفعالية 


الخاصة ا لدی الوهان . 


لنتفق ول على مصير مسألة تقليدية ألا وهي : قضية التشابه والاختلاف 
بين الانفعال والهوى . نحن نعرف صيغة كانت (٤«هK)‏ الشهيرة القائلة : 
« إن الانفعال يعمل مثل مياه تحطم سدّها » أما الهوى فيعمل مثل سيل 
جارف حفر تراه بعمق متزايد باستمرار » . وهذه الصيغة تواجهها صيغة 
«اهانR»‏ القائلة : « هوى هو انفعال طويل ومعقلن » . إنه نقاش خاطىء 
في الحقيقة » لأن ريبو لم يشأ القول أبداً أن الانفعال هو مصدر الهوى » وإغا 
الإشارة فقط الى فارقين ميزين لحالتين كلاهما أقوى من حال المشاعر العادية 

ثمة إجماع على الاعتراف بأن الانفعال العابر والبسيط وغرر المنظم 
يتناقض مع هوى الدائم والمعقد والمنظم . يشكل المنفعل والشغوف غطين 
متميزين تاما ء لا بل متناقضين . لقد كتب ريبويقول : « إن ذوي الأمزجة 
المتفجرة التي تخضع لانفعالات عنيفة ليسوا شغوفين حقيقيين » إنهم جرد 
أسهم نارية » أما الآحرون فهم أفران عالية دائمة الاشتعال » . وهويطرح »› 
في مكان أحر » صيغة عامة الى حد ما : « إن احتمال انطفاء هوى معين 
يرتبط طرداً بكمية العناصر الانفعالية وعكسياً بكمية العناصر الفكرية الى 
يتضمنما في الحالة المنظمة » . إن « صعقة الحب » لا كن أن تكون سوى 
انكشاف هوى كامن » وإلا بداية هوى » « آي آنا لحظة الإدراك وليس 
الولادة » . .. يقول ستاندال حول صعفة حب أنثوي : « بعد مرور ثلاثة 


آيام > ا تعد فیندرون تفکر فيه بعد ما مثل دور الأبله » . وهکذا › یکن أن 
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تکون الصدمة الانفعالية مقدمة أو عاولة أو نذيراً أو مرحلة » ولكنها لا تصبح 

هوی إلا بجقدار ما تصبح الأزمات الحادة مرضاً مزمناً « (Ribot)‏ . 

إنطلاقاً من ذلك » من المؤكد أن الهوى لا يكن إدراكه دون انتشار 
الانفعالات التي يثيرها أو يعانيها . إن الشخص الومان » باعتباره شخصاً 
چا ا تال آو يفرح دون معيار أمام أحداث لا معنى ها بالنسبة 
للآخحرين ويبقى غير مال إزاء كل ما تبقى . لقد استخل الروائيون هذه 
الموضوعة الى أقصى حد . 

کان الحب حاضرأً بالنسبة نرت dû (Henriette de Mortsauf)‏ 

ياقات الزهور البسيطة التي يقدمها ها فيليكس (5¢ء )F61¡× de Va‏ . 

« للحب شعاره وقد فككت الكونتيسة رموزه بشكل سري ؛ لقد رمتني 

بإحدی نظراعہا الخادة الي کانت تشبه صرخة رضن لى حح ۽ كانت 

خجولة ومفتونة في أن واحد» . 

يصف ستاندال تحت إسم التبلر الثاني » جهود الوهان للتخلص من 

O الشكرك‎ 

الشكوك » بعد فترة من الألم الفظيع » يقول العاشق لنفسه : أجل » إ 

حبني ؛ ويتحول التبلر لاكتشاف مفاتن جديدة ٍ e‏ 

النظر الزائغ ويوقفه فجأة . يسى صدره التنفس » ويقول لنفسه : ولكن هل 

هي تبني ؟ وني وسط هذا التعاقب الممزق واللذيذ ...الخ». 

لكن الأهواء تحتاج بصورة خاصة الى المفغاجات والتجديدات والعقبات 
وهي تخلقها إذا اقتضى الأمر . وذلك ليس فقط لأن « الرغبة تنمو عندما 
يتراجح التأثر » وإنغا الهوى ف سعيه وراء المطلق عکوم عليه برفض کل 
الإرضاءات المحدودة الق تعرضها عليه الحقيقة . إذن» فهو بکتشف دوماً 
أسباباً للقلى » إذ إن الحب اليم يکون غیوراً باستمرار لأنه في سعيه وراء 
الإخلاص والود الكامل » عليه آن يرى أدنى المؤشرات المعاكسة والبحث عنها 
إذا م يرها » وح خلقها . وأخيراً » إذا كان صحيحاً - ك| اعتقد الأخلاقيون 
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قبل فروید بکٹیر۔ آن الھوی یشھد قبل کل شيء على تعلق عميق بالذات 
ولس بالموضوع ( LAMA BAM AMAR€‏ للقدیس أغسطينوس ) وأنه 
يولد من الحاجة للحياة بحدة أشد»› فهو يصتع كل الحجج لكي يدوم . 
فالطموح ينسج مؤامرات ضد نفسه » ما العاشق فيريد أن يخدع . 
يقو «Rougemont» J‏ : « إن كل التعقيدات تفر يا « الي تستخدم 
كحبكة لروايات مؤلفينا » تعود الى المخطط الرتيب لحيل الهوى لكي يتغذى - 
yS‏ . سیکولوجية 
الغيرة . . . الغيرة المرغوب فيها » وا مثارة » والتي يتم تشجيعها خفية . . . 
حتى لنكاد تتوصل الى حد الرغبة بان لا يكون المعشوق غاا » » لکي نستطيع 
ملاحقته مجدداً والشعور بحب الذات . . « (Lamour et 'Occident)‏ . 
آخیراً > إن الانفعالية هي فدية ينبغي على الهوى أن يدفعها للحقيقة . 
ومن خلال ترکیز عواطفتا حول موضوع واحد » وعبر استحواذه على انتباهنا 
بکامله » > مجعلنا الهوى عاجزين عن التكيّف مع الظروف « ينتصر ا لخوف 
عند من یکون منشغلاً جداً بنفسه » فیبدې إزاء مکان حیاته وأمواله > بخلا 
بجعله غير جاهز للمهام الكبر « (P. Riceur, Philosophie de la‏ 
(06ا0» . في الواقع غالباً ما يكون البخيل جباناً ؛ کا أن الضياع 
والعجز الفيزيولوجي للعاشقين الكبار أمران معروفان ؛ والطموح يجن 
ويأخذه الغضب الشديد مام العقبات غر المتوقعة . 
يعتبر «1 ەزم .8» آنه ليس ثمة انفعالات إلا وهي شغوفة : 
فالشعور » على غرار الغريزة لا يكن أن يولد الانفعالات . « إن الشعور 
با لخوف الطبيعي > على سبيل المثال » الذي يوحي به التهديد بالموت ء لا 
يستبعد رباطة الجأش ولا التأمل » وينبغي لذلك أن يظهر هوى مفيد 
للمحافظة على الذات » . 
إن الانفعال الذي يعطيه الشغوف لنفسه » بصورة غبرواعية » هوالأكثر 
شبهة بين كل هذه الانفعالات . وكا أن ثمة أحاسيس تيلية دون عمق ودون 
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صدى » كذلك ثمة انفعالات » دون آن مسرحية » لا تؤدي الى 
تشويش الفرد إلا ضمن الحدود المحددة مسبقا . من هنا » يتلقى عام الهوى 

مع عانم الحلم کا یصفه سارتر في کتابه Tinea:‏ فا هری هو افتتان 
ذاتي . « إن الوعي يدرك بصفته عفوية مسحورة ؛ ذلك مايعطي الحلم صفته 
القدرية » . اهوی هو حلم متيقظ . ( تعطي روایات دوستويفسکي للهوي 
بصورة غوذجية » هذه الصفة القدرية غير الواقعية » لأن شخصیاتہا هم دوماً 
صانعو انفعالاتہم ۔ مثل «طcنہهاہھ۴‏ ۴۲۲1» في كتاب الزوج الأبدي › 
(LEternel mari‏ . 


۸- اوی والعقل : 

في التفكير الاتفعالي »› الذي رأینا دوره سابقا » « پاتجاه معاکس للمنطق 
العقلاتي 0 تعطی النتيجة مسبقاً « فهي تحدد 5ہ قمة المقدمات النطقية بدل آن 
تحددها المقدمات » )Rib0٤(‏ . 

لا تتدخل الحجج إلا لبريرها ؛ يكون التفكي « غاثاًء ؛ والباية هي 
التي تقضي بالوساثل . هكذا يفكر الوهان : 

الآنسة س. . . . تملك هذه الصفات وتلك . 

والحال ان هذه الصفات عبوبة 

إذن الآنسة س .. . تكون عبوبة . 

من التاحية الشكلية يعتبر هذا التعليل صحيحاً ؛ ليس ثمة « ظل 
سفسطائي » (٤0طن)‏ ؛ وإذا كان ثمة خحطا ما » فإنه خطأ نفساني أو ما وراڻي 
ولیس منطقياً . نعتقد أن الومان يخدع نقسه والحب هو الذي محمله على هذا 
الخطا الذي يعطي الآنسة س . . . كل هذه المكانة . أما هو قيقدر أن ميزاتها 

هي التي تولّد الحب . إنه يضع أحاسيس القلب في مواجهة الحجج 
المشككة . يعتقد المراهىق اتيم آن الجمال والفتنة وسر هذا الوجه تجعله 
حبوياً ؛ أما العالم النفساني فيجيب أنبا حيوية الدم وحب الحلم المقترن بحب 
العمل » وكذلك الطموح والسعادة بأنه م يعد طفلا » هي التي تجمع 
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إغراءاتها على هذا الوجه » وعلاه برموز غير قابلة للفهم فتجعله عبوباً . 
تقدم |'عترlفlت (Les Confessions)‏ مثا جدیرا 1 بالذكر حول التفكير 


الانفعالي . ها هي صورته : يعتقد روسو : أن اليسوعيين يريدون بي شرا » 

والحال أن «دذا6ا6» والمستشار وأسقف غراف (كمبهإ6) هم أصدقاؤه › 

إذن هم يضمرون لي الشر وأميل لم يظهر . . . إنه هذيان الاضطهاد المتواري 

حلف النتيجة - سيعترف روسو بذلك بعد فوات الأوان - التى تطرحها عليه 

المقدمات المنطقية . 

نحن نری إذن » أن ا لخطاً عندما يحصل على المستوى الشعوري فإنه لا 
يتعلق بطريقة التفكير تحديداً بقدر تعلقه باختيار البادىء » آي ا 
»Ribot«‏ « المدركات القيم » » أو« الأحكام القيمية » (ئةعس0) . وهكذا 
نجدنا مدفوعين » لكي نتمكن من تقييم العقلانية المادية للأهواء وجنونما أو 
سویتها ¢ الى طرح قضية مصادرها ( الفصل الثالث ) 


هاية الأهواء 


کان ریبو (۸۲0۲) ييز بین ثلاث طراثق يوت فيها اهوى بصورة 
طبيعية : عبر الاستنفاد أو التحول آو الاستبدال . للشكل الأول أسباب 
خارجية » فيزيائية واجتماعية » وأسباب داخلية . فالضعف الجسدي 
والرض والسن والحزن وعنف الموى نفسه » تنتهي بالقضاء عليه . من جهة 
آخری > سواء تساحت البيئة الاجتماعية مع الأهراء أو شجعتها » فإنها 

تستمر ( هكذا يكن للبخل أو الطموح أن يملا حياة بكاملها » إذ ثمة تأليه عام 
E DT‏ 
الأب 

لكن المهوى بصورة خحاصة » يحمل في ذاته موته الخاص » إذ إن السبب 
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الرئيسي لزواله هو تجربة الواقع . ليس ثمة حب متَيم يستطيع أن يصمد آمام 
الحياة اليومية مع الكائن المعشوق ؛ وليس ثمة طموح لا يتعب من المساومات 
ومن السلطة الواقعية التقريبية ؛ إن الهوى يضفي المثالية على موضوعه ؛ فهو 
لا يستطيع أن يجيا إذن إلا في الحلم أو الروبصة ني الواقع ا لحقيقي » لکن 
الحلم يسشر دون ان يشيع وعندها يريد الشغوف الوجود الواقعي والسلطة 
الفعلية . وما یکاد يحصل علیھ) حتی جخیبان مله . حينئل بخترع العشاق مجدداً 
عقبات تفرق بينہم » > على الأقل فكرياً . « إن الحب الإنساني يتلف ويقسد 
ووت علدما يتخلى العشاق عن الشهادة الاجمة عن اتفصاهم » 
E‏ . تتجدد الدورة ووت الهوى أخيراً من التعود . ( لاوجودآبداً 

ائن مشبع الرغبات : فالطموح لا يتعب من السلطة » وإغا لأنه لم يتمكن 
ا السلطة الواقعية مع حلم السلطة المطلق ) . 

عندما تلاحق الخيبة ا هوى » يمكنه أيضاً أن يغرق في اللامبالاة وفي خول 
العادة السلبية . ما لا شك فيه أن العادة تدعَم النزعة وتعطيها استقراراً 
وديومة » ولكنها تنزع عن موضوع المهوى صفته المقدسة. 


ESOS‏ لا یعود هوی وإغا 
. وعلى العكس » تعطي العادة النشيطة للشغوف مهارة ودقة أكبر › 
lT‏ > ولکنہا تجعله كذلك يعي 
مهارته واستقلاله ؛ وبذلك تنزع الى تحريره من الافتتان الشعوري . إن هوى 
مخلف الفكر ء ys‏ 


ا . التحول ليس نهاية 
ار . (هکذا 
يتحول حب اللذة الى تنسك لأنه)ا يعبران كلآهما عن الحاجة إلى إفتاء اميل ) . 
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التحولات والتسامي لا یکا آن تسر انطلاقا من الف تفه > 
الراقف الأكثر تعارضاً ة فى الظاهر . يقال أن لكل سن أهواژه 
( للطفولة أهواء غذائية ؛ لفترة الشباب » الحب ؛ لفترة التضج » الطموح ؛ 
ولفترة الشيخوخة » البخل ) . يقول باسكال إن الخياة تكون سعيدة عندما 
تبد با لحب وتتتهي بالطمرح o‏ 
ومورياك )Nauri4c(‏ هو غالبا على حى . القلب الفتي للشيوخ . 

يقتضي آن تام ہق اليوم الأخحر . . والقاب ل یعیر اهتماماً لانذارات 
الجسد» . إن المسألة تعدی هنا کثیرا إطار الأهواء إا مسال تطور 
الشخصية ويبدو واضحاً أنه ليس ثمة في هذا الجال سوى حالات خحاصة : 

إذا كان أحدهم ميزاً بقوة منذ طفولته فإنه يتابع العزم نفسه طوال حياته ؛ ما 
شخص أخر فإنه يرى الحياة تنمي الى أقصى حد نوازع عابرة وغير مؤكدة : 
وما أن الإرادة لا تتدحل في الهوى إلا لتسمح له بالوصول إلى أهدافه » فإن 
تاریخ الأهواء يقدم على صعيد الفرد » فوضى كاملة . فجميع الحالات 

مكلة » بناء للمركبات غير المحدودة لتا ثيرات المتعلقة بالسن والصحة والبيئة 
وللسمات الطبيعية للمزاج . ولذلك » أمكن القول أيضاً أن الأهواء تستبعد 
بعضها تارة » وأن العديد من الأهواء يكن أن تتعايش طوراً . ليس للمنطق 
علاقة في ذلك لأننا إذا ل نكن نستطيع ن نخدم سيدين» فمن ن الممكن أن 
نتمزق من قبل سيدينٍ . إن غياب الإرادة يترك الروح منقسً ؛ والخاطیء 

الشهواني يستمر متعلقاً بالله « با أننا ء رغم شهوانيتنا > لا نشعر أن خيانتنا 
تمسه » (٥ةااساهM)‏ . قد تكون الأهواء منتصرة وحصرية ولكن كذلك أهواء 
مكافحة » أي قوى متناقضة ؛ كذلك هو الحب والطموح » البخل 
والحب ... 
يعرف اهوى » الى جانب هذه النهايات العادية وهي النفاد والتحول › 
حالات قصوی تصل الى الانتحار والحرية ؛ وهله أيضاً تعتبر في 
الأساس » نهايات طبيعية » لأن الوهان إذا حرم آولا من سبب حیاته فهو لا 
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يعود موجوداً . إن غريزة الحفظ والهوى يتماثلان ولا يشكلان إلا واحداً» 
(08طRi)‏ . فیا بعد » حی وإِن تم إرضاء الهوى فإنه يقت الحياة : ما العمل 
مساء انتصار عابر وتام إذا م يكن الاختفاء ؟ إن العاشق المكتفي ل يعد لديه 
شىء ينتظره سوى الخيانة والشقاء . أخيرا » تؤدي المغالاة في الهوى الى 
استنفاد الولهان فيقتل نقسه أو يقتل الآحر ليتخلص من جحيم الخحياة . 
فالحرية تكون حينئذ انتحاراً على الشخص الآخر ؛ وعندما يدمّر الإنسان 
موضوع ولعه » فهو يدمر في ذاته القلق والرغبة اللذين يستنفدانه . 
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الفصل الثالث 


مصادر الهوى 


كن أن بخطر ببالنا أول أن نربط الأهواء بالمزاج » وثمة تراث فيزيولوجي 
كامل في تفسيرها . كانت هذه الفكرة شاثعة في القرن السابع عشر : لقد 
کتب روشفوکو (dاuھcںuه٤‏ eطعهR‏ aا)‏ : ر إن الأهواء لیست کلھا سری 
الدرجات المختلفة لحرارة الدم وبرودته | ؟ ویعتبر دیکارت آن تنوع حرکات 
الأفكار الحيوانية يفسر كيف أن غرضاً واحداً يكن أن ينتج الكراهية أو 
ا لحب » الخوف أو الشجاعة . ویعتقد ریبو (Ri00٤(‏ في کتزب «Essai sur les‏ 
«s«هاووهم‏ « إن الأسباب الداخلية هي الأسباب الوحيدة الحقيقية وفي النهاية 
ليس ثمة سوى سبب واحد : التكوين الفيزيولوجي » . ولکي تحدد هذا 
الأخير » أليس من الأفضل التوجه الى الهوى المرضي والى الذهان الانفعالي - 
الذي سنصف فيا بعد أشكاله الرئيسية - اللذين ب يبينان لنا » مع التضخم 
المرضي » العوامل العضوية الحاضرة سلفاً في الموى العادي . أما بوريل 
)80۲e1(‏ فیعتبر في کتابه »Les psychoses passion ne11»‏ » ن الأسباب 
البعيدة للهوى المرضي تكمن في طبع هذياني ناجم عن حثل اغتذاثي آي : 
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إصابة جرحية أو وظيفية لقشرة الدماغ » هي التي تحدد » مقترنة بصورة عامة 
مع إصايات أخحرى » جلة منسقة من السمات الطبائعية : فالذهان « تصنعه 
نسبة مفرطة من التكبر والريبة » من حب الذات والنرق » مرتبطة بشكل 
خاص من الذكاء : اميل الذي لا يقاوم للمنطق › « المسيرة العفوية نحو 
التنظيم » أي التجريد التخطيطي والتبسيطي على حساب الحقيقة الملموسة 
الدقيقة والمتعددة الأشكال » . فالذهاني ليس معادياً للمجتمع ولكنه يكون 
ا ر ف E SE‏ 
ویکوت :ااا »> على غرار روسو › صديقاً للطبيعة التي ته تشيع فيه المدوء 
وتساعد أحلامه التعويضية يقال اء دان كل علم الشس الذحاق بوجد 
مضخاً في الهوى » . ولكن » لكي يتم تشويش الشعور والذكاء بصورة 
جذرية » يقتضي أن نضيف الى هذه الشروط البيولوجية أسباباً قريبة » 
فيزيولوجية هذه المرة . ثمة عادة توازن عصبي - عضلى » حيوية عصبية . 
عاطفية ؛ إن الفرد العادي يتحدد بنسبة معينة بين الصفة الشعورية لمدركاته 
الحسية ( الموضوع الحزين أو الفرح ) وردة الفعل الانفعالية . یعثرف بوریل 
(Borel)‏ » آنه |ذ1 إذا أحل ہا لأسباب عضوية « ما تزال غير معروفة » » يتم 
التطور نحو الذهان المسمى هوسي - کٿيبٍِ وهو تعاقب الإثارة والوهن . 
« وا هوى ليس شيثاً آخر » . فهو يشل شكلا منشقاً عن الذهان الهوسي - 
الكثيب » عند ذي طبع ذهاني » إذ « إن كل خلل عضلي ير من باب آولى 
نرعة مستفيدة من الحالة النقسية . sS‏ 
ويصل الإشمئزاز الى الكراهية » وتتحول الرغبة في الحب الى مس شبقي 
ا N‏ ا 
راا ا ا 
هذا التحليل _ الذي ينبغي أن نضيف إليه الملاحظات القدية لحاني 
(11[) حول مرض المواجس النفسانية لدى الشخوفين -يقدم بصورة صريحة 
على آنه يطبق فقط على الذهان الانفعالي . وبوريل (80۲۴1) ييزه بدقة عن 
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الموى العادي : في هذه الحالة يلعب الوضع الخارجي الدور الأساسي » 
ويعيش الشغوف كذلك في الغبطة والفرح العميق . « فهاوي المجموعات 
ولاعب القمار » واستبداديو الفن والإبان . . . كثفوا قي الثقافة الحصرية 
لأنظمتهم فرحاً : نقيا يرضيهم بشكل كامل » ؛ على العكس » يعيش الشخوف 
في ضيق غامض وفي عذاب معنوي . فالحثل الاغتذائي وحده يربط عندها 
بين السوي والمرضي 

يبدو إذن أن ا یعترف هو نفسه بالمدی المحدود للتفسير 
الفيزيولوجي MT‏ 
عبر الاحتفاظ ها با لخاصية الحصرية للنطاق المرضي . في الواقع 
الصعب جدا ۰ على عکس ما یعتقد بوریل TS ٤‏ 
إلا بالدرجة . يعتبر لاغاش (عاءةعةا) » إن ما يصنف الذهان الانقعالي على 
حدة » هو « وجود علاقات بليوية بين الذهان والأحداث المعاشة » . ثمة 
موضوع انفعالي » هذيان منظم حول وضع مركزي ؛ والحال أن ذلك هو 
الجوهر نفسه للهوى المركزي ول ا مل دا مر 
انفعالي . « إنه تحن ويتقصى ويحلل ويفتش في التفاصيل . . » فهو إذن 
يتركز على الموضوع الذي قدمته الحقيقة الواقعية آما فيا يتعللتق بالمزاج القلق 
وفي ضيق الذهان » فقد رأينا کر ی ل 
لكن إذا كان الأمر كذلك » فإما أن يكون التفسر الفيزيولوجي عام وصحيحاً 
بالسبة لجميم أشکال هوى › وإما آنه غير صحيح في آي مکان > حتی لدی 
اذى . 

ذلك بالتأكيد ما يكده تحليل الذهان المذياني لدى الانفعالي . فالتكبر 
والريبة يفترضان وضعاً اجتماعياً وصراعات ؛ إنه) غلوقان ثانويان » فالزاج 
الذهاني المذياني ليس مصنوعاً من التكبر والريبة وإغا هويصبح كذلك عبر 
صراع الميول التي ما تزال غامضة وغير متميزة » مع البيئة الاجتماعية . إن 
ازاج القائم على الأساس نفسه يمكن أن يعتبر عاديا في مجتمع ما وأن يدان في 
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مجتمع أخر ؛ هكذا هو الوضع بالنسبة لجنون العظمة لدى شعب الكوكيوتل 
(ااKwakiu)‏ (* الذي درسه دافی (yہ03)‏ وموس (ءیسة1) » حیث یعتبر 
مثالا مفروضاً من قبل الحماعة » وفي المجتمعات الخربية . ووفقاً للحالات » 
يصبح الفرد أو لا » شغوفا ناضجا للانعزال . فإما أن يحقق في الغبطة 
شخصيته » وإما أن يصبح هذا القلق وهذا المضطرب الذي يدفعه الرأي 
العام باستمرار نحو الوحدة . إن بعض الأفراد الحجور عليهم في مستشفیاتنا 
قد یکونون في مناطی آخری سحرة مبجلين أو قادة للشعوب يتخنى الشعراء 
بإنجازاتېم (ر اج Sociologie et psychanalyse « Bastide‏ ( . 


من جهة أخرى » أليس من الصعوبة عكان فهم كيف أن فوارق 
فيزيولوجية عضلية بسيطة > يكن أن تولّد إما الكراهية ( الإثارة ) وإما الغيرة 
( الانيا ) ؛ وأن ذهاناً بارزاً جداً يكن أن يتحول الى هذيان سوقي متعدد 
الأشكال ؛ وذلك يكون أقل بروزاً » في الحالة الشعورية المنظمة ؛ ؛ يقتضي ان 
يعطي الشخص لإاثارته معنی عدوانیاً » ولانهیاره معنی کارثیاً » فهو يسعی إما 
للمحافظة عليه| وإما للتعويض عنها » وأن يعطيه| قيمة مرتبطة بتارخه 
الفردي وبوضعه الاجتماعي » لكي يتمكن فرق بسيط في الدرجة بين 
عمليات فيزيولوجية من أن « يعطي » فرقاً طبيعياً بین نزعتین شخوفتين . إن 
الإضطرابات الفيزيولوجية للانفعالي لا يكن فصلها عن تاريخه الشخصي » 
والسلوكيات التي تطلقها ليست سوى تعبير عن مواقف سيكولوجية غدت 
ية وترم بها مله فى الما > رحكتا ل تنو اليج الترلرجة 
تقوم إلا بإضفاء الرمزية » في المستوى العقد للمواقف الشعورية » عل سببية 
اجتماعية ‏ نفسية علينا أن نلقي الأضواء عليها الآن . 

قد يبدو من المارقة الببحث عن أسباب اجتماعية لتكون الأهواء 


(#) قبائل هندية تعيش حالياً في كولومبيا البريطانية . 
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وتطورها ؛ أليست عرداً ضد البيئة والأعراف الاجتماعية وتأكيداً للذات 
المتحررة مع احتمال المعاناة من ندم مكتوم من المقتضيات الحماعية ؟ اهوی 
يشكل فضيحة فهو يتملص من الامتثالية العاطفية : 

إلا أن البيئة تغخذي الأهواء بجا ليس سوى عقبات . وهكذا » « ما زال 
الريف يواجه الهوى بالعقبات التي تخل المأساة . فالبخل والتكبر والكراهية 
وا لحب » الواقعة كلها تحت الرقابة المستمرة » تختبىء وتنقوى من المقاومة الت 
تتعرض هما . ويا أن الهوى تحتويه الحواجز الدينية والتسلسل الاجتماعى » 
فإنه يتكدس ۆي للب « (Mauriac, La province)‏ . 

ک| أن البيئة تعطيها تعبيرها . کان بلونديل (1ءف۸ها8 )٤1.‏ يقول : 
« تسود نماذج من الشعور مثل افج الثياب . فالأهواء تصبح زياً مثل زي 
الشعر» . والحب المتيم يقتبس مفرداته من شعر الغزل ومن روايات 
الفروسية ( نشوة حتى الإغماء ¢ جرح يولد اللذة > شراب المحبة » فرح في 
الإفر اط بالا الخ e.)‏ ثم من ميرة ف )vesضڻCl (La Princesse de‏ 
وإلويیز الحديدة (se¡ە‏ 861 Nouvelle‏ aا)‏ وفرذر (eا†Wer)‏ . . . فالطلابپ 
وا لمثقفون والبورجوازيات الرومنطيقيات الصغيرات » يثلون دوري إيرناني 
(نمھnا1e)‏ ودونا سول (801 0004) ویعانون فعلياً المشاعر القی توحی ہا 
الكلمات . لقد كتب فاليه (۷116 .7) يقول : إن الأفراح والآلام والغرام 
المنتقم » ضحكاتنا وأهواءنا والجرائم » كلها منسوخة . ليس ثمة واحدة من 
انفعالاتنا صادقة » فالكتاب هو هنا » . واللغة هي الانعكاس الأمين للتنظيم 
الاجتماعي 

وهكذا » با أن الحضارة الصينية قائمة على العائلة والعائلة قائمة على 

غياب ا لحب » كان أي مظهر من مظاهر الحنان بين الزوج والزوجة بعتبر غير 

لائى . . . « فمقهوم ا لحب غير موجود في الصين . وفعل « بجحب » يستعمل 

فقط لتعريف العلاقات بين الأم والأبناء . فالزوج لا يحب المرأة وإغا لديه 

مودة تجاهها « الى حد ما » . وبالتالي » « إن موقف الأوروبي الذي يتساءل : 
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هل هوحب آم لا ؟ . . . هل أحب حقاً هذه المرأة أوهل أعتقد إني أحبها ؟ 
. . . هل أحب هذا الشخص آم أحب الغرام ؟ . . . يكن لطبيب نفساني 
صینی أن يعتبر هذا الموقف دلیل جنول ١‏ ( حسب ۴٣٤۲0‏ €0 ۽ 
Dêsespoirs‏ ( . 


وهكذا » فإن العناصر الشعورية للهوى » وليس فقط الصيغ. » تعطيها 
له البيئة الاجتماعية . 

وإذا تعمقنا في صميم الهوى نفسه نرى أن تشبثية بعض الميول مدينة بكل 
شيءَ الى الجذب الحماعي . إن هوس هواة الخزامى أو الرشم > الذي وصفه 
لا بروییر (٤إةرں‏ ا8 14) هو عادة خلقها ما درج عليه الناس » والندرة هي 
الي ترفع أسعار الأشياء ». حسب العيار المحاص بالنظم الاقتصادية 
الليبرالية . فالبخل خر ج من عادة التوفير » وهو يفترض نظاماً قائ على الملكية 
الخاصة والتوفير » إنه مرض « الإفراط » » أي المبالغة المحضة لوقف مفيد 
اجتماعياً . وإذا كان الطموح شوجرداً في كل مكان » وكذلك بأشکال ختلفة 
جدا » فذلك لأنه بالتحدید هوى اجتماعي . 


يعتبر ماركس أن مبدأ الأهواء يكمن بالتأاكيد في الاستلاب الاقتصادي . 
يقول هيغل : « إن جوهر الإنسان هو العمل » » وإغا باعتباره عملا عفوياً ‏ 
وحاجة للعمل . فالبروليتاري المكره على العمل لا يعود يشعر بأآنه يتحرك 
بحرية إلا في إتمام وظائفه الحيوانية آي في الشرب والأكل والإنجاب . وحينثل 
تصبح هي كل وظائقه . في المقابل › لا مهتم الرأسمالي بالأشياء لأنه لا ينتج ء 
وتصبح حاجته للامتلاك غاية في ذاتها » يرمز إليها الجشع والبخل . فمن 
ناحية الأهواء الييولوجية » ومن ناحية أخرى الأهواء المعقلنة . وقي الحالين 
يرتبط الهوى بفساد وتجريد الأموال وهو سمة خاصة بالمرحلة الرأسمالية 
للانتاج . 

ولكن ذلك لا يصل الى الميول التى تبدو في ظاهرها نا الأكثر عداءً 
المؤسسات القائمة » والتي لا عت الى أصل اجتماعي . 
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وهکذا > فان دون جوان («4ا[ «0() أو شغف الإغواء » هو غط 
غریب اما عن العادات الدينية والاجتماعية في كاستيل وأندولوسيا » ولكنه 
ثل قاماً روح اللمضة الإيطالية وبصورة خاصة الماكيافيلية التي كانت تجتاح 
أوروبا . وقد نشأت أسطورة دون جوان في إسبانيا تحديداً لآن هذا الفكر 
الجدید کان يصطدم هنا آکثر من أي مکان آخر بالتقالید وبشکل نوعاً من 
الفضيحة . إذن كان يمثل التسوية » تحت شكل الحمالية » غير الواقعية » 
بين المجتمع السائد والأشكال الاجتماعية ا لحديدة الناشئة . 
في کتابه حول « الحب والخرب » (٤eلcei‏ 70 "0u e‏ ) يذل .5» 
de Rougemont»‏ جهدہ لین أن و ا لحب اتيم ظهر في الغرب كردة فعل 
على المسيحية » في النفوس التي كانت ما تزال تعيش فيها وثنية طبيعية أو 
موروة » . وهىذا امل يظهر برأينا » في صورة رائعة » مرونة التفسير 
الاجتماعي . وبالفعل » يظهر الحب الغزلي في قصيدة الشعراء الجوالين 
(Troubadours)‏ ورواية «ااuعYs  »P stan e٤‏ وهو تار يخ نشوء ا لحب 
اليم في الأدب وفي النفوس - ف تناقض مطلق مع الفوضوية الفظة للأخلاق 
الاقطاعية .د یکن وضع المرأة ف مؤسسات الحنوب الاقطاعية » أقل 
تراضعا وتبعية من وضعها في مؤسسات الشماJ‏ « <« (Anthologie des‏ 
A. Jeanr0y)‏ ,ubadoursدtr‏ . هل يقتضي إذن أن نری في ظهور هذا 
التجديد الشعوري فشلا للتفسير الإجتماعي ؟ وهل يكون الحب المتيم را 
عن حاجة آساسية لقلب الإنسان أو هو كذلك ابتكار عفوي لبعض الآفراد ؟ 
إن كلام المؤلف لا يقصد منه تفحص هله القضية ؛ إنه يشير على الأكثر 
وبشكل عابر » إلى ضعف بعض التفسيرات السوسيولوجية(ن » إلا أن 
(1) يقول love) »Yern0n Lee»‏ اMedieva)‏ في المحاضرات المتوسطية » كان هنالك و غلية 
عددية ضخمة للرجال » ولم تكن تستطيع سوى قلة أن تتزوج . من هنا جاء إضفاء الثالية عل 
شي» مرغوب فيه رصعب المتال . يقول «ا١ه"‏ ععuه۸»‏ يكن أن تنح المعلومة بعين الاعتبار 
لكا لا تفسر شيعا حدداً ني الإجمال فيا يتعلق بالبيان الغرلي ( نضيف وكذلك بالنسبة للطبيعة 
الخاصة با لحب الغزلي ) . 
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الفرضية التي يعرضها يبدو لنا أغبا قابلة للتمشل تماما من قبل علم الاجتماع . 
إن إضفاء المتالية عل المرأة والتقشف التطهري ( العقبات والتجارب التي 
تجعل الان عدا بالمعشوق ) » وحب الموت الذي مجمع › واحتقار 
الزواج » والظماً الى الذوبان الصوقي في لذة العشق > كل هذه السمات تكون 
النقل الدنيوي المرئي للمواضيع الرئيسية للبدعة المانوية في القرن الثاني عشر 
في بروفانسا . ويا آنا كانت مرغمة على التنكر بواسطة الارثوذكسية » فقد 
استبدلت الله يالمرأة قي أعمال الشعراء الجوالين » وهكذا أمكنها أن تحتفل دون 
خوف من العقاب برعبها من العام وبإيامما في الذوبان الصوفي الكامل » هذه 
المواضيع التي تدينها كنيسة روما . وتحت هذا الرداء » كانت تخدع الجمهور 
والأرثوذكسية نفسها » في الوقت الذي سنرى فيه الصوفيين الرومان يقتبسون 
من لخة العشق التي أنشأعبا البدعة » التعابير نقسها لحالاتيم . 

والحال » أن هذه البدعة هي بالتأكيد ظاهرة اجتماعية ظهرت في 
لانغدوك j (Languedoc)‏ القرن الثاني عشر » وکان یساندها تراث مانوي 
عريق . كان ثمة كنيسة » وجماعات مانوية ؛ وكانوا يعيشون فيها بأسواً حطر 
اجتماعي » کا یقول «tص0صعٍRou»‏ ؛ ولکنہا م تكن قل تيل هم » کانت 
عثل بصورة حاصة . التطلع الخامض لكتلة المحرومين المائلة الى التحرر » 
بجواجهة المسيحية الرومانية » وهي الدين المساند للسلطات الزمنية . فهم 
يعتبرون أن العا ميء ولا أمل ف تحسينه ؛ فالسعادة والسلام یکمنان ف 
اموت ؛ وهكذا اليس ثمة مفارقة كبيرة جداً را أن نسمع من خلال صرخات 
الحب اليم > الصدى البعيد لشكوى الطبقات الاجتماعية المقهورة . 

ثمة مثل آخر يقدمه لنا إغراء الحرب الي تبدو ملاقضة جداً لوجود 

المجموعة . إن الصيغة المقدسة والساحرة للحرب وسيطرتها على الفرد تعود 

في الحقيقة الى التقسير الاجتماعي للعودة الى الفوضى » وهي مياه الشاب 

التي تبعث الرابطة الجماعية بعد فترة طويلة من السلام . فالفوضى مقدسة › 

والحرب مقدسة لآن الرابطة الاجتماعية هي بالطيع مقدسة في نظر الفرد 
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Quatre essais de sociologie «. R. Caillois (راجع‎ 

contemporaine)‏ . « في فترات التأجج هذه » يبلغ المجتمع مجده الأعل 

والأكثر حسما » ( isهلانة٤‏ » المصدر السابق ) . 

أخيرا > ما لا ريب فيه أن الأطروحة السوسيولوجية تعرض بسهولة 
للشعور الخامض الى حد ما بالذنب » الذي يعانيه الشغوف » ولحهوده لإعادة 
إجاد التوافق الاجتماعى بواسطة المنطق الشعوري . إذا كانت الأنا الحقيقية 
هى الأنا الاجتماعية » أي ثمرة التأثر الذي تقارسه المقتضيات الاجتماعية 
على سلوكنا » فإن الوحدة الخلقية تخدو غير حتملة بصورة سريعة . يقول 
بلونديل (1ء810۸) : « إن غضبنا وكراهيتنا مليئان بالنزعة التبشيرية » فلا 
يتم إرضاؤهما إلا عندما يؤكدهما حكم الآخرين » ونحن لا نكل من البرهنة 
عليه ...من جهة عندما تفرض الأهواء نفسها علينا نبذل 
جهدأ ضميريا شعوريا كبيرا لنتبرا منها » أو لتبريرها عبر وها ولإعطاء حق 
الإقامة الخلقية في الوجدان لمشاعر غنوعة الى حد | « (Introduction ã [a‏ 
collective, ih)‏ sychologieمp‏ . یعتبر عا الاجتماع أن هذا العنصر 
الحلقي في الإدانة والتبرير جوهرية بصورة مطلقة : فالنزعة الغالبة والمتحمسة 
لا تصبح شغقاً > ولا.تأاحذ صفة المعاش المستقل إلا إذا وعى الفرد معارضتها 
المعاير الحماعية للمجموعة . فالانسان نفسه يشعر أنه عادي أو مشغوف وفقاً 
لوقف البيئة التي تقبل سلوكه أو تتسامح إزاءه أوتلومه عليه . إن حالة الشغف 
هي أمر نسبي مرتبط بالنمط الاجتماعي » باعتبار أن الوعي اخلقي هو التعبير 
عن الإلزامات الاجتماعية . : a‏ 

وهكذا يزعم عام الاجتماع أنه مجحلل المكونات الثلاثة التي ذكرنا آنا 
موجودة فى r‏ الانفعالية : إن المجتمع هو الذي مخلق في آن واحد» 
الآدوات والأسلوب وح فرادة الهوى بالسبة لأشكال السلوك المقبولة › 
وكذلك النزاع الخلقي الذي يضم الشغوف بمواجهة نفسه وعواجهة 
الحو 
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يبدو التفسير السوسيولوجي للوهلة الأولى طموحاً جداً وحتى متناقضاً ؛ 
إذ كيف يكن القول إن المجتمع نفسه ينمي ويدين الميول نفسها ؟ إذا كانت 
المجموعة بحاجة الى سلطة مستبدة أوالى تقييدات شديدة على الاستهلاك › 
كيف يكن آن يكون الطموح والبخل أهواء ؟ لكن هذا يعني تناسي أن تنمية 
الميول وقمعها يكن أن ينسبا الى عناصر أو فترات اجتماعية مختلفة . يمكننا 
بالأحرى الاعتراض على التمثل الكامل للأنا الخلقية ئي الأنا الاجتماعية . 
ليس ثمة تناسب دوا بين القوة الاجتماعية لقاعدة خلقية وتبكيت الضمر 
يعانيه الشغخوف نتيجة لخرقها . ثمة كذلك آهواء جماعية » سياسية أو 

قية على سبيل الال » تستبسل في تبرير نفسها خحلقياً أمام لوم الرأي العام 
ا وهي مصممة تاماً في الوقت نفسه على عدم الاكتراث به ( هكذا 
کانئت اهتلرية تكشف خاصيتها الانفعالية ) . مکنا كذلك الساؤل لادا 
يکون بعض الأفراد بالذات عرضة للشغف ؛ ثمة ة عنصر يتعلق بالتاريخ 
الفردي أو بالصفات الي تتعدی علم النفس الحماعي خا ٤‏ يقتضي ألا 
ننسى » بصورة خاصة » أنه يوجد في المجتمعات عناصر معادية للمجتمع › 
وأجزاء « غير مدنية » في الحياة المدنية ؛ فالأنانية والعنف يظهران في الاستعباد 
والقنانة » والقهر الرأسمالي أو التوتاليتاري . ما لا شك فيه أن هذه العناصر 
تتحول بواسطة ارتباطها بالميول الغيرية بصورة طبيعية ولكنها تحتفظ بطالبها 
الخاصة » ويكن أن تكون الأهواء هي التعبير عن الفرار من المراقبة . وھکذا 
مكن للطموح أن يكون ني آن واحد » تحولاً للغريزة العدوانية بواسطة الحياة 
الاجتماعية التي تجعل متها حباً للمجد وإغراء بالسيطرة ة في عا مهجور من 
وجود الآخحر المربك . إن الحاجة القرية للوحدة المميزة جدا للهوى حى 
امهب ( تقول تیریز دافيلا[ ۸۷1a‏ عپ١٤ط۲‏ ] انه آثناء اللشوة « ينبغي عل 
النفس أن تفكر كا لولم يكن موجوداً في العام سوى الله وهي » ) لیست دوماً 
الحاجة لمجتمع اخر وإغا الحاجة لغياب أي مجتمع . إن مثل هذه الحاجة لا 
يكن أن تنشاً من أي شكل للحياة الجماعية » وإنغا هي تشهد على الحاجة 
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للاستقلال الذاتي الذي يكن أن يدينه الشخص ولكن بسبب المغالاة فيه 
وليس بسبب طبيعته . يظهر الشغوف اهتماماً عنيفاً بنفسه وبتاريخه 
الشخصي › > وتسكنه فكرة أنه هو بالتحديد وشخصياً ذو الشأن بإنقاذ نفسه » 
وعلينا أن نبحث الآن من ناحية علم النقفس الفردي عن مصادر الموقف 
الغريب عن الغريزة الاجتماعية » بكل أشكاله . 

حاول علم النفس » على أثر الأخلاقيين الكلاسيكيين » تحليل المشاعر 
الأولية التي یشکل ترکیبها قوة کل هری . هکذا فعل سبنسر (e۲٥مم8)‏ 
( راجع أعلاه تحليله للحب ) أو ألان (هنةا4) . إن علم النفس السريري » 
في تحقيقه الأعمق حول محور التاريخ الفردي » يربط الأهواء بطباثع 
الشخص . ويسمح التحليل النفسي » بصورة خاصة ( في إلقاء الضوء عل 
أفق الأهواء الراشدة . بالطبع لم متم أبداء بشکل صریح » في هذه 
القضية > وهو حتی لم یغامر إلا بصورة حذرة » قي جال أمراض الذهان › 
وهي أمراض الشخصية بكاملها » حيث آمکن الحديث عن ذهانات انفعالية 
(راجع الفصل الخامس ) وظهر أساساً کعلاج للعصاب التفسي أي 
لالات الاستحواذ ¢ وهي فض عن ذلك « أنواع من الأجسام الغريبة ف 
شخصية عادية . إلا أن فروید استطاع آن يستخرج من طواریء تطور 
الليبيدو لدى الطفل » تصنيفاً للطبائع القائمة على هيمنة هذه الفترة أوتلك في 
مجرى هذا التطورره . ومن جهة أخرى » أشار المحللون النفسانيون غالباً الى 
الصلة السببية بين تثبيت الليبيدو في هذه المرحلة أو تلك وبين هذا الهرى 
الراشد أوذاك . أخيراً > إن المبادىء العامة للتحليل التفسي » بصورة 
خاصة » آي الكبت والتثبيت والوجود غير الواعي للميرل المكرنة وضور 
الأنا المخالية والتسامي تشکل تا انا ا للحالات الانفعالية . 


لن نذكر هنا من التحليل النفسي إلا ما ليس بد من معرفته لتفسير منشاً 


V.G, Palmade, La caractérologie (coll, «que sais-je? n° 380, chap. IH) 2) 


53 


الآهواءرم . يعتبر فرويد أن الليبيدو ير في سلسلة من المراحل الطبيعية › 
ولكن هذا التسلسل الطبيعي معرّض للتسارع أو للتأخير أو للتوقف بفعل 
الصدمات ؛ يصف الدكتور ألندي في شهادة رائعة ( يوميات طبيب مريض › 
Journ dun médecin malade‏ ) وبوضوح تام نتائج هذه الصدمات 
المتتابعة : 
إن الخريزة مكونة بشکل يڙدي ا الى أنہا عندما تصادف مانعاً دون 
إرضاء ميوها » لاأ تتعداه آبداً لکنا تبقی دائاً مشدودة نحو الهدف نقسه » 
مثل تلك الحشرات التي › إذا ما أوقفت بشكل مصطنع دون تنفيذ فعل آلي , 
تتشبث طوال حياتها في إعادته » حى ولو أصبح هذا الفعل غير ضروري ماما 
بفعل ظروف مستجدة ؛ كذلك الطفل الذي اصطلدم تطوره الغريزي بوضع 
غير قابل للحل »> فإنه یتسب عصاباً نفسیاً یژد به الى أن یبقی طوال حیاته 
مركزاً على حل القضية الطفولية الساقطة نفسها » متشبعً في البحث في كل 
مكان عن وضع التجربة نفسها » على أمل حلها دون شك ولو مرة لصا حه » 
وهو مقيد في الحقيقة بقدرية عبثية » تشكل عذابه الأبدي . هذا الوضع 
النموذجي » سيجد الوسيلة لإعادة بعثه كلما استطاع ذلك » يقوده الى ذلك 
الحدس المدهش للغريزة » مع الثقة العمياء باليتها » وسيجعلها تبرز من 
الظروف التي تظهر آنا لا تناسبها إلا قليلا . ذلك هومعنى القدر . 
آلیست کل سمات الموى مرسومة في هذه اللوحة ؟ تشبثيته » التفارت 
الصارخ بين حدته وتفاهة الغرص الظاهر » قدريته » عناده . . . . فالشغوف 
يشعر أنه فريسة قدر وهذا القدر موجود » إنه في داخلنا . 
يکفي أن نضيف الى هذه اللوحة صورة الأنا المثالية » هذه الطبيعة الثانية. 
التي تكونها التربية والتي تضاف الى السلوك البدائي حيث تتحرك الغريزة دون 
إكراه » لكي ندرك الانزعاج والضيق وعذابات الهوى . إن هذه الطبيعة 


Que sais-je? ãcge# gj «La psychanalyse de D. Lagarde» يکنا مراجعة تاب‎ (3( 
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الثانية « تراقب وتوجه وتبدد ك كان الآأهل يراقبون ويوجهون الولد» 
( فرويد ) . إنها غيرواعية » بقدر ما هي النوازع الخريزية التي تتصدى ها ء 
ولا تدرك الأنا الواعية للشغوف وجودها إلا بواسطة الشعور بالذنب » لا بل 
القصاص الذاتي » والانطباع المخيف والغامض بأنها مذنبة » لا نعرف لاذا » 
ولا آمام من ( يقال بشکل غامض : «آمام ضميرنا» ) . 

يعود التحليل النفسي »> في تار يخ التحليل الفردي الى اللحظة التي a‏ 
فيها الطفل من أحشاء أمه . إن « صدمة الرلادة » («هR‏ .0) ترك آثارا 
عميقة في اللاوعي . يعتبر شرويدر (إفةء1ء8) أن النشوة e‏ يسنت 
سوى عودة رمزية الى الوضع داحل الرحم . ویری فرانزي )۴٣٣٥٣71(‏ فی 
الامتلاك الجنسي عودة جزئية الى جسد الأم . ونحن نعرف كيف أن صورة 
الأم وحضن الأم » تسکن ا لحب الراشد ( « سيحلم في کل مکان بدفء 
الحضن » ) . وحتى اهوى المريض بالعدم » اكتشفت فيه (4ء1.1) العودة الى 
حضن الأم » بالاستناد الى ثل اموت ف قسمات امرأة : تشیر انيتا موهل 
)Ait4 Mu‏ بعد دراستھا للانتحار في إحدی مدن کالیفورنیا آن کل شیء 
فيه هو رمز : الماء » صورة الولادة » اجتماع الغروب والموت عند رو 
الشمس » هدوء المساء ؛ إن مشهد الانتحار يستحضر العودة الى الحياة 
السابقة للولادة : 

ير الطفل بعد ولادته بمرحلة الإثارة ا لجنسية الشفوية ( المص ) › الي 
يأتي الفطام ليلخيها بشيء من القسوة غالا : وهنا صدمة جديدة رأوا فيها أصل 
الهم في فترة البلوغ » وذلك يعتبر بمثابة تعويض رمزي» . عندها ينتقل 


(4) في حديثه عن حالته الشخصية كتب الدكتور ألندي يقول ( المرجع السابق ) : » من المحتمل 
لدي أن هذه التجربة العثيفة جدا » حلقت » بسبب قبوطما بطريقة استسلامية » حالة دائمة من 
الحرب ومن السعار ومن النشاط المفرط لالتهام العقبة الي استطاعت الانتقال من الشراهة مام 
الطعام » الى نم فكري مريض . . ٤‏ 
وقي مكان آخحر : « كان إذن النظام العادي لحياتي يقوم على المضم الدائم للعقبة » . 
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الليبيدو الى المرحلة الشرجية . إن التمركز حول هذه المرحلة يفسر البخل « إن 
E‏ 
النقسي ». . إن الشخف بالنظام والطهارة والتسلط ترتبط بهذه المرحلة . ثم 
مرحلة جنسية وترجسية : يعي الطفل نفسه ويركز الإثارة 
هنا بحدد التشبث حاجة طاغية لدى البالغ لأن يكون مبوباً . وهو ريا يفسر 
كذلك الصفة السحرية للرابط الذي جمع الشغخوف بغخرضه » إذ إن 
امعتقدات السحرية تجد مصدرها حسب فرويد في النرجسية ( يعتقد الطفل 
بالقدرة الكلية للأنا الي اکتشفها والتي تجعل حرکاتہا وصرخاتها ونداءاتہا » 
المحيطين به عهرعون إلبه ) . 

نحو السنة الخامسة تظهر عفدتا أوديب وإليكترا : ينتقل الليبيدو على 
شخص الآخحر ۰ الأم أو الآب يکن أن تصبح العدوانية الأوديبية دائمة » 
ومتحولة الى موقف متمرد من حيث المبدأً ضد كل أشكال السلطة . 

وئ ال تفه يس ان روج جه فار رة راما 
بالنسبة له الى القوة والقدرة وتأكيد الذات ؛ أما الأنوثة فترمز الى العكس . ك| 
أن النوازع السحاقية لدى المرأة يكن أن ترتبط باستمرارية هذا الشعور 
نية وبرفض الجنس الناتج عj‏ ذdl (Complexe de mutilation)‏ „ 

ثم تأي المرحلة السابقة للبلوغ : فيعلق ١‏ لليبيدو نشاطه حتى البلوغ 

0 هذه الفترة تتبلور التحولات الأول وعمليات التسامي الي 
تحرف الليبيدو نحو القيم العليا ؛ وهكذا نرى ظهور الحس الجمالي » والتعلى 
بالتقافة الخلقية والفكرية . وتختفي أو تكبت في اللاوعې ا 
والحسودة والفظة للطفرلة » ويغدو الحب المترفع مکنا > وكذلك أهواء سن 
الرشد الي تبدأ مع البلوغ بشكل متناسب مع الكبت . 

غالبا ما يظهر التحليل النفسي كيفياً لأن مسافة كبيرة شاغرة تمتد بين تكوّن 
العقد لدى الطفل واليقظة البالغة للأهواء > وهذه المسافة لا تتعاطى معها 
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سوى الدراسة السريرية لحالات فردية . وهنا ثل دورها التحولات وعمليات 
التسامي التي تخطي الوجه الحقيقي للأهواء وتبعله قابا للتعرف عليه . ولكن 
إذا كانت هذه الأساليب لا تكفي لتحليل الميول العليا العادية الي تعتبر العقد 
الطفولية مناسبة ها وليس سببان » > فهي على العكس متكيفة تماماً مع حالة 
الشغف إذا كانت دوماً تعني حقاً » > ک) سنبين ذلك > تعلقأ حصرياً 
هل ينبغي تصحيح التحليلات السابقة بواسطة ملاحظات علاء 
الطباع ؟ فبالنسبة همم لا تتكون العقد إلا لدى بعض الأشخاص ( البليد 
والضعيف الشخصية والرابط الجأش ليس لديم عقد ) ؛ من جهة أخرى » 
قد تعبّر أهواء البلوغ بالأحرى عن التركيبات المتنوعة للسمات الطبيعية 
الخاصة بمختلف الطباع الأساسية » أكثر من تعبيرها عن حوادث التاريخ 
الفردي . 
وهکذاٍ ٤‏ « عندما تقترن اهتمامات شعورية قوية مع حنان قوي ٠‏ فإنها 
ستعطي حباً عادياً . 2 وعندما تقترن بنهم شديد وقابلية قليلة التطلب › 
ستعطي الشراهة والفسق السوقي . في مثل هله التركيبة » عندما يقدر الهم 
آنه محروم ولق عقدة نقص فيصبح امزاج عدوانیاً» يتم الانزلاق نحو 
کک . وهكذا أيضا » يعطي نهم الغضوب الحسد والجشع ؛ 
نهم العاطفي فيعطى |أيخJ‏ |kحilظ‏ ) Traité pratique « G. Berger‏ 
(d@analyse du caractère‏ . 
رما فشر هكذا لماذا تسيطر بعض الميول » ولكن - وذلك هو المهم هنا- 
ليس ثمة تفسرر لماذا تتو جه الى تفضيل هذا الغرض على ذاك . وكذلك لاذا 
OS RE‏ > إلى المومسات ؟ جيب 


: آنظر حول هذا الموضرع‎ )5( 
Les sentiments, par J, Maisonneuve (coll. «Que sai-je?» N° 322. 
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التحليل النقسى على ذلك متذرعاً بعقدة أوديب التي م يتم التخلص منها 
بشكل كامل : فهو يختار بصورة غير واعية نساء مختلفات قدر الإمكان عن 
صورة أمه : لاذا ينشأ عن نهم العاطفي حب الذهب آو البخل المحافظ وليس 
طبعاً يتسم بالشح وحسب دون ترکیز حاص . ربا لأن الذهب هو رمز أمان 
أمومي حرم منه الشخص . إذن» لا بلغي التفسير الطبائعي ضصرورة اللجوء 
الى التحليل النفسي ؛ فهو يحد فقط من توسع نتائجه ويخط الإطار الذي يرسم 
المحلل اللفسي في داخله لوحة الموى المعاش بصورة ملموسة » تحت شكله 
ا لخاص المرتبط بشیء معین لا كن استبداله . 


إذن » ليس ثمة اعتراض جوهري على مبدأ منهج التحليلات 
الفرويدية » وكذلك على نمطي التفسير السابقين » شرط ألا يزع باستبعاڊ 
بعضها البعض . ولكن علينا الآن آن نسجل حدود كل غاولات التفسر 
الوراثية . SS ONE‏ 
الدرجة الأرلى تلك التي kL‏ الى حد توما ال رات انفعالية " 
لقد لاحط ذلك الکي (6ساه )M.‏ إذ قال : لاذا هذه القوة ا لخاصة في حين 
أن الرغبات الواعية والحالية لا تتملكنا قط أو أنها على الأقل › » تسمح بسيطرة 
فواعد الاعتدال عليها ؟ لاذا ينبغي أن يضاعف غموض شعور معیسن من 
قوته ؟ ک| ننا لا ندري اذا يبدو أن الأحاسيس الأولية المختلفة التي اكتشف 
آلان (Alain)‏ أو (Spencer) i‏ أنها في أصلل كل واحد من أهوائنا » إذا 
کان طبیعیاً انها تستطیع غالباً أن ترضى بامتلاك غرض مشترا ترك » لماذا يبدو آنا 


(6) نحن لا نخلط بين منهج التحليل اللفسي وا مهب الفرويدي . فمن المعلوم أن أدلر عاف على 
سبيل الخال » يستبدل الليبيدو بإرادة القوة بصفتها مصدراً للحياة العاطفية ؛ كا ينكر فالون 
)۷11٥۳(‏ على التحليل النشي حق إعطاء تفسير شهواني لاهتمام الطفل بأحاسيسه العضوية ؛ 
ولكننا أ نشا أن تعرض في حدود هتا الكتاب سوى للمثل الشهير عن تطبيق منهج عام 
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لا تفعل ذلك آبداً من زوايا ختلفة وني احتمالات ختلفة . إن المرأة نفسها 
یکن أن ترضی ني آن واحد رغبتي وغروري ¢ ولكنني لا أميّزأبداً ¢ إدا كنت 
شغوفاً بها » اذا هي ترضي رغبتي وياذا ترضي غروري . ٳنها کل في آن 
واحد » بشكل لا ينفصم » وبشكل مطلق إذا شئنا» وهي بذلك تكون 
بالتأکید الشيء السحري - الديني الذي سبق ووصفناه . ولکن 1l‏ ؟ 

في الحالين » يستخرج الشرح من تفسير الهوى المعاش . 

لا يبحت الماورائيون الكلاسيكيون عن مصدر الأهواء في تاريخ الفرد 

وإنغا في الوضع الإنساني . وهكذا » يقول مالبرانش « نرغب في أن يكون 

لديا الكائن الضروري » نريد في معفى ما أن نكون مثل الآهة » . إذن › 

نحن نريد على سبيل الثال » القدرة والاستقلال في الثروة أو في السلطة ويعتبر 

ذلك شعور عادي . إن الخطأ الذي مخلف اهوى ر( في المعنى الحالي للكلمة ) 

هو في الاعتقاد أن الثروة أو السلطة تعطيان القدرة أو الاستقلال المطلقين . 

SCT IRS 

واغہٹ واخشونة ) ونری فيه سبب ما نعانیه . وهکذا یولد اهوی 

يرون كذلك أن الموى يقوم على الرغبة في الأبدية وال ن اراسي 
-وعندها نعثر على حقيقة الأطروحات الفرويدية - يمثل بالنسبة لاإنسان » نفياً 
للزمن وا کک ي ار ؛ والطقولة هي التجاوز الأبعد ۰ 
ذلك تعيش آبداً في اللاوعي . إذن » يوجد هنا رمزان للأبدية ( بديلان دون 
ریب » ولک هذا بالذات يفسر كيف أن الهوى قلق دوماً ) وذه الصفة 
سيشكلان المصدر الموضوعي لأهوائنا . والاقتصار على وجه و لکائن آو 
لڻيء» من كل الارضاءات التي يعطيانما لتوسلاتنا الأكثر تنوعأ» يشهد على 
حاجة للنشوة في الوحدة غير القابلة للانفصام » التي يولد فشلها الى تشككية 
الأخلاقي الذي لا يعود يرى في الموى إلا وهماً . 

ما لا ريب فيه أن هذا التحليل لا يأتي باي عنصر إمجابي جديد في وصف 
الحالة الانفعالية - على عكس التفسيرات الوراثية - ولكنه يكشف الشغوف 
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مم نفسه وکن أن يسمح له » باکتشافه ما تعلكه حالته مما هو إنساني 
بطبيعته . بالتخلص مہا بشكل أضمن من العلاجات الطبية العلمية . 

في کتابه «6انەإe‏ ا6" ءزوةل 1» بعث الكي (6نس وا4 )N.‏ ا لياة مؤخر ا 
في الأطروحة الكلاسيكية مقرتاً إياها ملاحظات التحليل النفسي . فهو يعتبر 
أن الهوى يصدر عن رفض الزمن » والشغوف هو الذي يفضل الحاضر على 
المستقبل . « . .. إن الأمر الجرهري بالنسبة للسكير هو أن يشرب فورا ء أما 
بالنسبة للاعب القمار ء فالأمر المجوهري هو أن يسرع الى الكازينو» . 
والحاضر يستمد قوته من الماضى . «ثمة العديد من الآهواء نشآت عن 
العادة ؛ أي من الماضي الذي يلقي بثقله على الحاضر » . ولا يمكن آن تفهم 
مفاجأة صعقة ا لحب إلا إذا أصبح الكائن المعشوق » الجديد في ذاته » الصورة 
والرمز لحقيقة معروفة سابقا . 

يفيدنا علم النفس أن انفعالات طفرلتنا تحكم حياتنا » وأن هدف 

الأهواء هو العثور عليها . وهكذا بجد العديد من الناس » الأسرى لذكرى 

قدية لا يتوصلون لذكرها ف وعیهم الواضح - يجدون أنفسهم مکرهین 

بواسطة هذه الذكرى » على ألف حركة يكررونها دوماً . . . فدون جوان 

[ua(‏ «00) هو على یقین من آنه ۰ الأمر الذي يدثعه باستمرار الي 

2 وهو یرفض دوماً ا لحب الذي يقَذّم له . . كا أن البخيل يتذرع غالباً 

ببعض الخوف الطفولي من الجوع . 

إذن » تشكل العادة والذكرى ا الآهواء وهي بالذات تتشکل من 
أجل نقي الزمن . ( يمكلنا آن نضيف » اليس مجرد الميل هو رفض للزمن لأنه 
يسعى بضراوة - لقد بى فرويد نظامه على هذا الأساس - الى التكرار عندما 
يفشل ) . والتكرار هو دليل على حاجة جوهرية للتخلص من المستقيل . إن 
القبول بالتكرار يشكل جوهر اهوى . 

ما هى إذن مصادر هذا « الرفض العاطفى للزمن »۾ ؟ لماذا هذا 
« التفضيل الغريب لفترة معينة ( ماضية ) من حياتنا » ؟ يقول كاتبنا « نعتقد 
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ننا ندرك ثلاثة مصادر أساسية لرفض الزمن . فهو يصدر أولاً من وضع کل 
وعي جاهز إزاء المستقبل » ويشتق من طبيعة انفعالاتنا نفسها » وينجم أخيراً 
من مجريات تارنخنا » 

أولاً إن انتظار الغد هو حالة من نفاد الصبر والقلق أمام مستقبل 
غامض ؛ فالقبول بالغد هو قبول المخاطرة والضيق ؛ واليقين الوحيد الذي 
مجلبه هو يقين الموت . « إن فكرة الماضي هي على العكس صافية ومهدئة ؛ 
فالماضي تم تحديده وهو يتضمن تاريخنا والأنا حاصتنا » يكنا التأمل فيه دون 
بذل الحهد الذي کان ينعنا في السابی من تقدير كلفته ( نفكر هنا ببروست 
Proust‏ ( . 

ثم » إذا کان صحيحاً أن الإنسان ليس لديه غراثر وإنغا له تاريخ » فإن 
انفعالاتنا تستمد أصلها من ذاكرتنا وحدها « فهي محكرمة بالعموميات 
الشعورية المستخلصة من تأثراتنا الأولى وتنزع للانتاء الى المحتوى الخاص 
للاختبارات التي تنشاً عنہا» . 

أخيراً » إن تاريخنا ومنذ بداياته » هو الانتقال من الإرضاء الى العاناة ؛ 
والحياة الرحية تعقبها صدمات الولادة » ثم الفطام ؛ وتعقب الطفولة المدللة 
إكراهات التربية ؛ وعندما يخدو الطفل بالغاً عليه « أن یکافح وان یضبط 
نفسه » وأن یتکفل وحده رغباته . . . » » . « كيف لا يتطلع الى الراحة وكيف 
لا تظهر له هذه الراحة مع وجه الطفولة ؟ » ومن هنا ما يعرف بأوهام العمر 
الذهبي والفردوس المفقود » فردوس العودة الى حضن الأم . 

ولكننا نرى كذلك أن الهوى هو غلطة . إن الشغوف عندما يحكم على 
نفسه بألا حب سوی ما هو میت » وعندما یرفض زمناً لا کن رده » وعندما 
يفضل فترات محسوسة من الماضي الذي محمل في جوهره خاصية الفناء » فإنه 
يعيش خارج الواقع » والهوى هو حلم . 

يقول ألكيي (۹»6ا4) أن هذا الرفض الفعلي للزمن قادر على الإنزلاق 
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حتى إلى المواقف الروحية الأقل أنانية ظاهرياً مثل الموقف الدينى أو الماورائى . 
« فالدين هو عند الخالبية انفعالي تعاماً ؛ إن ما تطليه الصلوات على الأغلب » 
هو أن تتحقق أماني الأنا . . . وعند الكثيرين من الذين يغرقرن في 
» يصدر التعلق في الخلود عن بعض الخوف من المهام الزمنية » وهو 
. على تعاتى بالماضي الشخصي الذي يعيد كل اندفاع نحو 
مصدره » . وهکذا » یوجد ال جاتب الأهواء الآنانية › آهواء روحية »› 
ويقدر آلکيي (Alquié)‏ « ذاهباً ا أبعد افا > أنه حتى الديانات 
والماورائيات الأكثر نقاءٌ > هي كذلك عقيمة مثل الأهواء الأكثر شيوعاً ء منذ 
اللحظة الى تعرض فيها علينا الاتحاد مع الخلود بصفته المدف الوحيد 
للحياة . ( إن إرادتنا في أن ر بالنسبة لنا عبثية بمقدار إرادتنا في 
العثور على طفولتنا المفقودة ؛ وإن ما لا نعرف القبول به في الحالين هو الخاصية 
المحدودة للفرد الذي هو نحن ) . 
يتساءل برjıal «Traité de Psychologie az ¢ (M. Pradines)‏ 
«eا۵ء6«6ع‏ : « هل ینبغی أن یکون اهوى مرتبطاً دوماً بأسباب ما ورائية 
عميقة الى هذا الحد ؟ » . فهو يعتقد أن السبب العام للأهواء يكمن في 
استمرار القوى العاطفية الأولية » والغرائز في طبيعة باتت عقلانية . فاهوى 
هو الفرار من رقابة الآلية الخريزية بالنسبة لضبط الأحاسيس » الذي يتحكم 
فيه الفكر ؛ والشغوف ليس » في جوهره » إنساناً يرفض المستقبل باسم 
الماضي » وإغا هو كائن عاجز عن الاهتمام بالتمثيل العقلاني للمستقبل 
سبب الإغراء الشديد لحاضر تستيقظ فيه الخريزة . 
« إن الاندفاع الذي يسقط امرأة بسب الحب في خطيئة تدينها في اللحظة 
نفسها وتشعر أيضا بثقة أكبر في إدانتها غداً > ليس له بالضرورة منشأ آخر غير 
قدرة الرغبة المؤقتة التي تؤججها غالبا شهية الأحاسيس المجهولة آکثر من 
الرغبة في تجديد تجارب قدية : فالاندفاع الشهواني يكن أن يكون تمرداً ضد 
عادة أكثر مته استسلاماً أمامها » , 
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والشيء نفسه يقال عن البخل على الرغم من الاختلاف الظاهري 
« إذا کان مكتاً أن يوجد سبب البخل أحياناً في الفعل المتمادي وف 


طفولي معيّن من اموت جوعاً » فالماضي لا يعود يؤثر هنا قي كل الآحوال لكي 

مجذب الشغوف وإغا لكي يرده . . . البخل هو مغالاة في الاحتياط . . . فلا 

يعود يوصي بالفرار من المستقبل وإنا الفرار نحو المستقبل . 

لقد خلقت الحضارة الموى » غير المعروف بالنسبة للحيوان » عبر تقديم 
امنشطات الاصطناعية للغريزة » والوسائل التقنية لإرواء الغليل بصورة 
أسهل » وهذا کل شيء : هكذا فإن الرغبة في الخلود » ورفض المستقبل ليسا 
سوی وسیلتین دقيقتين بصورة ة حاصة وغير ضروريتين دوماً » لتنشيط الغريزة 

حى لتمويه قوعها المخيفة . فهع| يؤثران هكذا بواسطة حدتم) النفسانية وليس 
و الماورائي . 


يبدو لا ان الأطروحتين قويتيسن عاماً لتحليل الاستحواذ الاتفعالي 
وصراعه مع العقل . فکتاهما تذکران عن حق آن کل هوی یکون شهوانیاً » 
سواء كان يريد العثور على « خصوصية وتنوع ولون ومادة » ماضينا الفردي 
(6سوا4) » ؛ أو التعبير عن غرائزنا البيولوجية . ريما كانت أطروحة ألكى 
تستند الى ملاحظة نفسانية أدق : يمكننا أن نين بسهولة » في الأمثلة 
اللذكورة » أن سيطرة الماضى »› عند البخيل كا عند العاشق » سادف تحت 
إغراءات الحاضر والمستقبلن . 
إلا أن أطروحة برادین (5٤۵:۸هإ۲‏ .۸) تخطىء في تحويل الهوى الى 
اندفاع لا يقاوم وأعمى : إن الرغبة في الخلود هي التي تعطي هذا الاندفاع 
صفته المقدسة » وبدونها تفقد الغريزة كا يفقد الماضي القردي الوجه 
(1) إن الخوف من اموت جوعاً تویحي بوضوح يالفرار نحو المستقبل ولکنه فرار مغلوط » مليء با حلول 
( اللجتمعة بشكل عشوائي ) التي تولد ا محاولات العبثية للطفولة الشرهة . أما فيا يتعلق برغبة 
العشق » فليس هما قوة إلا إذا قدم الشريك متنكراً » صورة بعض التجارب السابقة . 
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الجذاب » السحري الديني > الذي مز تحديداً هوى عن ميل حصري 
وحسب : ان کائناً برغب في التخلص من الزمن بری ي ماضیه » کونه پستمر 
في الوجود بعد غیابه بفصل اللاوعي » یری فيه العادة والذاكرة العفوية 
وصورة الخلود وهو يجد فيه » بهذه الصفة » شيئاً مقدساً » إنه نوع من إله » 
ملا رغبته . والآن »› إذا ۾ يکن موضوع هوی سوی قناع أو رمز للماضي 
سیظهر هو تفه مقدساً . وما أن هذا الماضي هو ماضي الشخص» الذي 
عاشه » فإن رابطة طبيعية تربطه بالأنا الحاضرة » رابطة الغرابة والامتلاك 
النبادل » رابطة سحرية بقدر ما هي دينية » وهي الرابطة نفسها التي 
صادفناها عند وصق حالة الهوى ٤ ٠.‏ 


الفصل الرابع 


تصنيف الأهواء 
والأهواء الرئيسية 


إن « حالات اهوى » کا يقول ستاندال (21إل١ع5)‏ ختلفة كلها عن 
بعضها ( الأمل › الخوف »› الخضب › الضيق . .. ) ولكن الأهواء كلها 
متشابهة . فلا نحب الذهب أو السلطة بطريقة ختلفة عن حبنا للمرأة . ( من 
هنا التباس كلمة : حب التي تعني تارة لر ف غا ورا 
الانجذاب الجسي وتسامياته ) . يستخلص الكلاسيكيون من ذلك آنه ينبغي 
عدم مضاعفة الأهواء توهم يقلصوا الى اثنين على الأكثر : «نزقة» 
ر الكراهية ) > و« شهوية » ( الحب ) ؛ ويكن القول إن الكراهية ثانوية إِذ 
إن « النفور يرتبط بحب ذواتنا » أو بحب شيء معين نتمنى الاتحاد به » 
)Malebranche)‏ , ثمة مجموعة من الفوارق النفسانية التي يمكن أن تنوع 
الحب والكراهية ( وهكذا يعتبر مالبرالش آنه ثمة الى جانب الحب « غير 
المحدد » اعلق بفكرة الخير العامة » « حب فرح » إذا ملكنا » و« رغبة » إذا 
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تاملنا » و« حزن » إذا خاب أملنا) » ولكن لا دخل أبداً لقيمة الخرض 
الاتفعالي . 

تبدو هذه الذاتية مفرطة دا اذ إن مأ هم الشغرف ليست حرکات 
نفسه » وإغا الغرض الذي يتوجه إليه e.‏ 
لأن ا لحب والكراهية والفرح والحزن » الخ . » تتميز بوضوح في الشخص › 
فهي قادرة تعاماً على الاتحاد في الغرض . إذ إن ارا ة نفسها مثا تكون اللاك 
والشيطان في آن واحد ولقد آشرنا ای التباس موضوع الانفعال وستستح لنا 
المناسبة أيضاً للتشديد عليه . 


ينبغي إذن أن نحتفظ بوجهة نظر الغرض وأن نقيم عليه تصنيف 
الأهواء . لكن الغرض يکن أن یکون ظاهریاً أو واقعياً ما اهوی فیمکن 
أن يكون أعمى أو جلياً . إن الأهواء حميعها تحاول عبثاً أن تكون وهمية » أما 
الشخص فيسعى تارة لإرضاء رغبته في الخلود تحت أقنعة متنوعة : الذهب » 
السلطة » المغامرة أو ا لحب ؛ ویلاحق ورا > وهذا تادر » هدفه الحقيقي 
بوضوح تام : : فالصوفية والفن تحت بعض أشكاه) يكن آن يکونا انفعالیین : 
وبين النقيضين » ثمة أشكال وسيطة › E‏ 
»amabam amare»‏ الخاصة بالقدیس آوغسطینوس . 
ع الأهواء وهي عمياء » تلاحق » رغم مظهر تنوع غایاتمہا > عدداً 
يرأ من الأغراض . فلا م إذن إذا كان ثمة عدد غير متناه من أغراض 
لرغبة » « إذا كان غرض واحد يكن أن جنها كلها ( الأهواء ) وإذا كانت 
شر ۃ آغراض لا ی کنہا أن تحٹ سوى و|>د « (Malbranche)‏ . 

ا أن برادين (5ع«إله٣۴‏ .) ميّز بين ثلاثة ميول أساسية ( غذائية 
وجنسية وتجمعية ) ونفور أول وحيد : ضد الألم » فإنه يرى إذن أربعة جذور 
لكل الأهواء . هكذا يكون لدينا الأهواء ال ر الطعام 
الفاخر ) « وهي أهواء خفية لدى الذين يظهر جم لا لكونبا» . 

الحب الذي N‏ 
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حب المجد الذي يعتبر الطموح شكل له كذلك . 
« الأمر الجوهري هو أن تسحر وأن تسيطر » ؛ ذلك هو تفاقم الشعور 
الاجتماعي ؛ 
وأخيراً البخل » الناشىء عن الخوف من الجوع « الذي يظهر عند 
بعض الحيوانات بشكل غرائز التكديس » . 
مكنا أن تأحذ على هذا التصتيف إهماله التناقض بين غرائز ا حياة وغرائز 
اموت والتشابك في بينها ؛ فالأحقاد الأساسية » الشيطانيةر» وكذلك بعض 
أشكال الحب الامتلاكي لا يكن أن تجد مكانها في نظرية برادين .۸1) 
Pradines)‏ . 
سنعرض تصنيفاً أكثر مرونة للأهواء العمياء القائمة على وجود ثلاثة 
مراكز رئيسية للاهتمام : الأنا والعالم والآخر . ثمة أهواء خاصة بالأنا : 
الشراهة › والببخل ¢ والتعصب على سبيل الخال . ثمة أهواء آخری ترتبط 
بالآخر : ا لحب › ول ؛ وأخيراً ختص آخرى (مثل لعب القمار 
وحالات الشغف الفكرية ) ب بفتح العام أو بالتعرف عليه . من المؤكد أن كل 
هوی یکن أن تندمج في ممارسته بعض الميرل التي تشكل حالات الشغف 
الأحرى . بالإضافة الى ذلك > با أن كل هوى هوي النهاية أنانية » فإنه 
ركز بامعفى الواسع على الأنا . أخیراً » کل هوى يكون متلبساً إذ ليس ثمة 
ميولٴ بسيطة محددة لسلوكيات بسيطة ؛ وهكذا ثمة في الحب حاجة للاخحر 
وخشية منه ؛ وني لعب القمار » حوف وافتتان بقدرة الصدفة . 
لقد تم بالطبع اقتراح کل أنواع التصنيف : بناء للمنشاً ( فيزيولوجية 
وفكرية ) بناء لطبيعة الرغبة ( أهواء ثابتة ذات طبيعة كابحة مثل البخل › 
وحركية ذات « طبيعة حماسية وجاعة » مثل ا لحب والطموح ) ؛ وبناء 
لصدرها الكامن في الإفراط أو العيب في المزاج ( الشغف با مخامرات 


Les sentiments, de J. Masonneuve, (Coll. «Que أنظر : .(322 ۸° «? عز-ونھء‎ )1( 
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والکسل ؛ بتاء لكونها تصدر مباشرة عن الميل أو لكونها انحرافات أو 
اشتقاقات ر الحاجة الفكرية لدى العام وعند المهووس على النمط البوفاري 
ly (Bouvard)‏ البكوشي ٩) Pécuchet‏ . کل هله الأقسام البارعة تلقصها 
بالتأكيد الدقة » وغالبا ما تنقصها الفائدة ( راجع : كع » ء1 
(in Nouveau Traité de Psychologie de Dumas « Passions‏ 

سلصف الآن بعض الأغاط الكلاسيكية للأهواء « العمياء » وشكاد ميزاً 
للشخف « الواضح ۾ : رفض الزمن کا یظھر فی مؤلف بروست (انهء۴) . 


1 الحب المتيم 


ا لحب هو علاقة بين أشخاص : وهكذا إن ما نبحث عنه في التملك › 
هو هبة الذات من قبل الشخص الملوك . إن الشخص الحاضر في هذه ابة 
هو الذي نحب وليس ما يعطيه . فالجسد والمحمال والفكر هي أشياء تفقد 
سلطة إغراء حبها إذا م توهب . يكننا حيئث التمتع بها ولكننا لا نحبها . إن 
الجهل ذه الفكرة يحول الحب اليم لدى القدماء الى جرد سراب خيالي » 
وای خطا في تقییم صفات الغرض . لقد عطی لوکریس ١٥۵٢ءں۔1*)‏ وصفھا 
الكلاسيكي ر . إن المثالية الانفعالية لا تقوم على التحويل النوعي لكل 


Pëcuchet, Bouvard (#)‏ » رواية غير مكتملة لفلوبير . 

(#) شاعر لاتيني ولد في روما نحو 98 55 قبل ايلاد . 

(2) « هل عشيقتهم سوداء » إنها سمراء حادة ؛ قذرة وتثير الغثيان » تكره الزيتة » مريبة › 
إا خصم پالاس (118ه۴) : نحيلة وخحالية من اللحم » إنها ظبية مينال ؛ ذات قامة 
صغيرة جدا » إنها واحدة من النعم ؛ ذات ضخامة كبيرة ؛ إنها جليلة ؛ إا تتحتع » 
وذلك تلبك جيل ؛ إا صامتة وهي خزان للخفر » متحمسة ء غيورة وثرثارة » إنها نار 
متحركة أبداً ؛ باتت جافة لشدة الحزال وهي مزاج دقيق ؛ منهكة بالسعال ء إنها جال 
ذابل ؛ ذات سمنة هائلة » إنها سيريس ؛ وأحيرا » أنف أفطس يظهر وكأنه مركز 
للشهرة وشفخان مليئتان تبدوان وكأني) تناديان القبلة 
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نقائص الخرض ؛ والحب الومان یتوافق حول هذه النقطة > على غرار الحب 
العادي › مع الوضوح ( فهو حتى يعطي أحيانا وضوحاً متنامياً) . هذه 
الإمرأة هی آاراة ( هذا لا يعني آن لديا کل الصمغات + ولكق آری فا کیال 
الصفات التي تكون الرأة بالنسبة لي ) . يتناقض الشغف مم الشعور مثلم 
تتناقض الرغبة بالمطلق مع الاعتراف بالنسبي ؛ والشغوف إذا خدع فلا يفعل 
ذلك إلا في عور الصفات الكاشفة عن الكائن . 

عندما يتوجه الحب نحو الشخص يكن أن يكون رغبة في التملك › 
ورغبة في أن يمتلك »› وأخيراً رغبة في الاتحاد في نوع من المساواة . يقول 
زاك : « ثمة حالتان للحب » الحب الذي يأمر ( « الرغبة في السيطرة » ك 
يقول روشفوكو ‏ dاu‏ ةه ]م طءهR‏ 14 - ا لحب « الإستئشاري » ) والحب 
الذي يطيعم > الحب المتفاني > القادر من جهة أخحرى على أن يتحد لدى نفس 
الشخص ۽ وثمة الحب التوحيدي ) القديس أوغسطينوس « دیکارت ) 
الذي يكن فيه الشخصان كلا متكام . هذا الكل ينبغي ألا يعتبر كلا 
تذوییباً ونا کا تشاركياً . كل واحد من الزوجين يعي فرادة الآخر غير القابلة 
للاختزال . يعود لر (Scheler)‏ في «Nature et formes de la al‏ 
«منطاومصرء » الفضل لوصفه الدقيق لبنية ا لحب الاتحادي في رؤية 
شخصانية . فا لحب بأنقى أشكاله هو مشاركة في الحركة الداخلية الحميمة › 
التي يتجاوز الآخحر بواسطتها نفسه بصورة طبيعية نحو القيم التي يتحدد بها 
ويصبح بصورة تجريبية ما هو بشكل جوهري . 

هذه الألماط الثلاثة من العلاقات قابلة جميعها لأن تغدو انفعالية . فا لحب 
الهم ليس صنفاً معميّزاً > الى جانب الحب الجسي أو الفضول 
( ستاندال ) . إن امتلاك الجسد أو الفكر ووجود ازوجین یکن ان یصبحا 
كذلك غرضاً لاهتمام حصري أو إلى تأمثل دون حدود . إلا أن الحب 
الاستثثاري والحب المتفاني يثلان في ذاتي] هذا الطموح الى المطلق الذي 
يشكل أحد العناصر الثلائة المميّرة للشخف . لا يمكننا في الواقع أن نملك 
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شخصاً إنسانياً نصف امتلاك ؛ التملك هنا مطلق أو لا يكون » فالسيادة 
والعبودية لا يعرفان حدوداً : الشخص كل لا يتجزأ » إذا وهب نفسه لعدة 
أشخاص » فهولا بها لأحد . إن الأشياء يتم اقتسامها وهي تنتقل من مالك 
لآخر ولكن الأشخاص a‏ احلاص كاملل منذ دخحوهمم ف جدلية 
علاقات التملك . وهكذا تعقب الغيرة بصورة طبيعية الحب الإستشاري 
والحب المعفاني . وهکذا نفهم کیف آن ثل هڏين الغرامين اثلا مع الحب 
اليم ( « الحب اليم لا يواجه سوى شخص واحد يكن أن يحب في العا » 
وينبغي أن يكونه وهو لا يقبل التقلب والخيانة ولا حتى لساعة واحدة » ولا 
حت في الفکر کڻيء ممکن » « E. Faguet, De Amour‏ ) وھا لیسا مع ذلك 
سوي النوعين الأكثر ا . إن الآدب والفلسقة وصغا بثىء من الجاملة 
سمات « الشغوف المالك » وم الشغوف المملوك » (اueعة۴)‏ . 


يصف نيتشه تعاقب درجات اهوى الإستئلاري . « إن رجلا متواضعافي . 
طموحاته يکتفي قي امتلاك جسد المرآة والتمتع الجنسي وما إشارتان كافيتان 
على نه يملكها لنفسه ؛ ما رجل أخر . . . فإنه يرى ماني هذه الملكية من شك 
ووهم ويتطلب إثباتات أكثر دقة ؛ وهويريد قبل كل شيء أن يعرف ليس فقط 
ما إذا كانت المرأة تكرس نفسها له » وإ نما كذلك ما إذا كانت تتنكر من أجله لا 
غلك إو تحب أن تعلك وبمذه الطريقة وحدها تبدو له ملوكة » . وأخيراً» 
يعتبر الرجل الذي يتساءل » عندما تخلت المرأة عن كل شيء من أجله › إذا ) 
تكن تفعل ذلك من أجل شبح يثله لن يتردد في الظهور عندها بأبشع ما يكون 
وبأحقر ما يكون لكي يعرف ما إذا كان حقاً هو السيد المطلق . 

ما سارتر في کتابه و الکائن والعدم » (٤«ھé‏ ما E) e٤‏ ]) فیقیم 
رغبة ا جل ال ي اناب ا لسنا وحيدين في العا ؛ فالآخر 
هو هنا وينظر إلي » يعرفني ويجحولني هكذا الى غرض في حين أشعر بذاقي » 
بصفتي حرية غير دة , والحب هو أحد أشكال الرد العدواني من كائي 
المهدد بهجوم الآخر . الحب هو معركة ؛ فالاستعارات نفسها تطبق على 
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ا لحب وعلى الحرب ( حصار » مناورات » أحابیل » غارات . . . ) . یسعی 
الكائن المهدد الى أن يأسر ويتلك حرية الآخر باعتباره حرية : الحب هو 
الرغبةٍ بان يكون الشخص محبواً » ویبڈذل العاشق جهده لكي یکون شیا 
ساحراً لوعي الآخر . والطريقة العفوية للسحر تقوم على تصوير الأشكال 
الرمزية للقدرة المطلقة وغير القابلة للتجاوز مام ا لمعشوق » وهذا يعني في 
الحقيقة تقديم صورة إله له . « كل واحد من أفعالي ( أفعال العاشق ) تسعى 
للدلالة على الكثافة الكبرى للعام الممكن » سواء في محاولتي لأن أكون 
الوسيط الضروري بينه ( المحشوق ) وبين العام » أوفي إظهاري عبر أفعالي » 
قدرات متنوعة الى ما لا نهاية على العام ( الال » السلطة » العلاقات › 
الخ ٠).‏ . 


هل ينبغي علينا أن نضع في مواجهة هذه اللوحة للحب الاستئثاري › 


لوحة مستقلة للحب المتفاني ؟ ثمة تراث طويل يدعونا بصورة خاصة الى ييز 
حب الرجل : الرغبة في الامتلاك » عن الحب الأنثوي : الرغبة في أن تكون 
غلوكة » وهي موافقة طبيعية على الخضرع وحتى على الاستعباد . 


يقول نیتشه (٣ذه۷هه‏ نع )]٥‏ أن المرأة لا يكن إلا أن تحلم بالذويان 
جسداً وروحاً في الرجل الذي اعتبرته تربيتها وطبيعتها أنه السيد . 

یعلن «۸۷ .۴» في کتاب حقق انتشاراً مھ نحو عام 1910 06) 
(اuهصة‏ أن النساء لا يطلبن في الحقيقة إلا أن بحضعن ولسن مشاغبات إلا 
أمام ضعف الرجل . علينا أن نرى بأي سرعة يعرفن التذلل » فور مصادفتهن 
لسيد حقيقي . وأي خحشوع في النظرات التي يرفعنبا النساء العاشقات الى 
عشاقهن . وي عرفان بالحميل على الملذات التي ينلا . وعندما يعشقن 
يستسغن استعبادهن . أي الرجال يفضلن في الحقيقة ؟ هل هم هؤلاء الذين 
يمكنهن السيطرة عليهم ؟ بالطبع لا . وإنا بالتأكيد هؤلاء الذين يقدرن أ+م 


أسياد والذين يشعرن ف حضورهم ہن مهزومات فورا» . 


على هذا الأساس ثمة الكثير من الرجال الإناث والنساء الرجال . لقد 
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تأسف »Montherlant»‏ و»aurenceا1»‏ كذلك على الحشح الأنثو ي : تزعم 
المرأة أنها عب نفسها » إلا نها تأحذ ( تعرف صرخة السيدة تولستوي : « إني 
E e‏ صحیح 
أن يزعمن مثل لورانس » أن المرأة « الحقيقية » تعرف أن تتنكر لذاتما لكي 
تخضع للرجل ر ذلك موقف کات Kate‏ _ چاه دون سیبریانو ۔ ٥09‏ 
Cipriano‏ في قصة (Le serpent e‏ . 
ولكن آليست هذه المرأة الحقيقية خحرافة ؟ 
لقد ذكر آميل فاغي Emile Fagus‏ - ر مذکور سابقاً ) قبل جان 
بول سارتر » أن ا لحب المنفاني ليس سوى مناورة غريبة وثانوية من أجل الفوز 
بالحبوب . . . «نحب شخصا لکی نکون عبوبین منه ؛ نحبه » أي اننا 
نتمناه سعیداً » ادق ا جه في وضع مزدهر › تغمره السعادة 
ويجلله الجحمال » ذلك ما نرغبه أن يكون في النهاية لكي يكون الحب الذي 
يكنه لك ملكية رائعة » . فلكي تحكم تقبل المرأة بأن تستعبد . يبدو اما تقول 
امتلكني لأن في ذلك سعادتك » وهكذا تصبح حقاً أنث نفسك » وبالتأكيد 
أنت الذي يكون ملكي . إن المجاملة الأكثر مالأة هي إذن وسيلة لربط ذاك 
الذي ضحينا من اجله بکل شيء . 


ما سیمون دوبوفوار فترفض في كتابها« ا لجنس الآخحر » اسطورة المرأة 
التي خلقها الرجال والتي ولدت سيكولوجية خحاطئة عن العاشقة . في 
الحقيقة » تسعى المرأة » بطرق ختلفة تدفعها إليها طبيعتها البيولوجية › الى 
الهدف نفسه الذي يسعى اليه الرجل . فهي تعبد نفسها من خلال هبة ذاتما 
الي تقدمها الى المعشوق . وإن رغبتها في أن يسيطر عليها » والتلاشي الذي 
تحلم به » والڏذي يدفعها إليه دورها ا لجسي السلبي > لیس أبداً رغبة في 
العبودية . فانطلاقاً من نرجسیتها تستسلم المراة للعاشق كا لو كانت تنظر 
الى نفسها في المرآة » لتتأمل مفتونة » صورتها الشخصية في عيون غريية . 
وهكذا ليس ثمة حدوداً للتفاني المتطلب لدى المرآة ؛ وهباتها طاغية . « فهي 
لا تتسامح مع اللامبالاة ولو للحظة إلا إذا كان الرجل بها حباً ہدیا 
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ومطلقاً » . وبالفعل تقول إحدى الشخصيات الأنثوية في إحدى روايات 
»Violette Le due»‏ . ,عنما تنام آنت » فإي 
أكرهكڭ » . 


ولكن الرجال صنعوا اسطورة كائن وسيط بين الطبيعة والذكر هو المرأة » 
السلبية والواعية في آن واحد » يقضي كل وعيها في آن يعکس _ وليس أن 
يجتاز أو يتجاوز مثل وعي الرجل - الأوضاع التي توجد فيها . فالطبيعة عيدة 
غير واعية » والرجل وعي لا يستعبد أبدا » أما المرأة فعبدة واعية . با أن 
الرجل عرّفها بالزوجة والأم والأحت والخبيبة والساحرة والسرعونة الخ . 
وفقاً لتنوع أهوائه ورغباته وڅخاوفه > فهي ينبغي آن تكون الرضى › رااکید 
ا . عليها ألا ترى نفسها إلا عبر عيني 
الرجل ۽ وهي لا تستطيع أن تتحمل بحرية » أو أن تتجاوز افتراضاً » صورة 
ذاتها التي يفرضها عليها الرجل . 

في غالب الأحيان أسرت المرأة في هذه الأسطورة التي ييكنها مع ذلك 
الخلص منها والتي تتخلص منها في آيامنا هذه أكثر فأكثر . وهکذا » تستطیع 
المرأة » إذا تخلت ني العملية الجسية من المازوشية التي بحلو ها فيها أن 
تكون لعبة أو أداة طيعة في يد الرجل » « أن تسمو في المداعبات والاضطراب 
نحو لذتها الشخصية » متمسكة هكذا بذاتيتها ا لخاصة 0(۲ . 


ثمة في الواقع نقطتان في هذا الجدال : هل يحب الرجل بشكل تلف 
عن المرأة > هذا السؤال لا نستطيع التطرق إليه الآن » وا لحب التفاني هل هو 


غط مستقل من ا لحب ؟ حول ھا السؤال الأحبر» من الصعوبة مان 


(3) إن موقفاً کهذا بحافظ بالتاكيد على الحب في النطاق الائفعالي الطبيعي لتنافس حالات 
الوعي . سيمون دوبوفوار تصمف موقفاً آخر . « مكنا ( أي الرأة ) كذلك أن تفتش عن 
الاتحاد مع الحبيب وأن تهب تفسها له ؛ > الأمر الذي يعني تجاوزاً للذات وليس 
استسلاماً ع . إنجا تستشف «كذا حباً انحادياً اضعا كذلك من جهة أخرى الى إغراءات . 
انقعالية سنتفحصها في بعد . 
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و > الى حساب واع دقيق » أو غير ذلك » الأمر 
الڏي وها الى حب استئثاري . ك الخيية وألخياء اللذين يرافقان غالا التخلي 
الكامل عن الذات لا يتوافقان كثيراً مع هذه الفرضيةه» . في الواقع » غالبا ما 
تمثل حالتا ا لحب شكلين حتلفين جدا من أنانية التملك ؛ أحدهما مدف الى 
إلغاء الوجود المربك للآخر » والثاني يدف الى التملك الكامل للذات . 
يقضي الحب المتفاتي بالتحول الى شيء تحت نظر الآخر ء لإلغاء الشعور نفسه 
بالحرية والتخلص هكذا من المسافة بين الذات والذات › الي يدا ف 
الوعى . وعلى القاعدة تفسها يتناوب هذان الموققان طوعاً »> بحیٹ يعوض 
الواحد عن إخفاق الآخر . 

وما أنا يتمحوران حول التملك » فإا عكومان لذلك » بإفلاس 
نهائي . لقد أشار سارتر إلى ذلك بالنسبة للحب التفاني : يتميّز الكائن 
الإنساتي عن الأشياء بحريته ؛ فامتلاك حرية بصفتها هذه يعني بالتأكيد 
مشروعاً متناقضاً : إن لحظة انتصار العاشتق . تلك التي يعترف فيها المعشوق 
بهزيته » هي كذلك لحظة الإخفاق با أنه لا يستطيع الاعتراف به بحرية إلا 
إذا شعر آنه قادر على تجاوز الاعتراف به . 

یعطینا بروست (۴۲۵۵5۲) سبباً آخر : « نتصور أن عرض الحب هو 

کائن يمن أن يستلقي أمامنا » محتجزاً في جسد . هيهات » فهو انتشار هذا 

الكائن في كل نقاط المكان والزمان التي احتلها أو سيحتلها هذا الكائن . إذا م 

نكن غلك صلته بمكان معين وبساعة معينة » فنحن لا نملكه ؛ ذلك أننا لا 

نستطيع أن نلمس كل هذه النقاط » . 

والأسباب نفسها صحيحة بصورة متماثلة بالنسبة للحب المتفاني . 


(4) في قصة «اااThiba »Les‏ يصف »Martin du Gard»‏ هكذا الهوى المضطرب الذي 
ينتزع جوديت من بين يدي أنطوان الذي تحبه » ليرميها نحو هيرش الذي يفتها 
وخيفها . 
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بجواجهة هذا الإخفاق الملموس الى حد ما دوماً من الشغوف نقسه - من 


هنا تأي الصفة القانمة والبائسة لمحاولته الخرامية » ومن هنا تأتي كذلك سقطاته 
اللسعورة في المازوشية والساديةى : أعامل نفسي أو أعامل الآخحرين كضحايا 
لأذل الحرية التي لا أستطيع استعبادها - ثل الحب الاتحادي ملجا خلاص 
حيث اهوى » إذا استقر » يدخحل في شتى الأحوال من الخارج ؛ فالدودة 
ليست في الثمرة . 


إن مثل هذا ا لحب » حتى بشكله الشهواني » با أنه رغبة واحترام في آن 
واحد » ويا آنه ينطوي على الاعتراف بالخفر » فإنه ينجو من فخاخ 
الاستبداد . لقد وصفته سيمون دبوبوفوار بشكل رائ . « إن عدم التناسى 
ف الشهرة اة لدي الذكروالاتى ١‏ لى مدار غر قابلة تحن اا أن 
هنالك صراعاً بين الجنسين ؛ يكن أن تحل هذه المشاكل يسهولة عندما تشعر 
المرأة بالرغبة والاحترام في آن واحد عند الرجل » وإذا اشتهى جسدها وهو 
يحترم حريتها » فهي تعر لنفسها على ما هو جوهري في اللحظة التي تجعل فيها 
نفسها غرضا » وتبقى حرة في خحضوعها الذي ترضی به . إذن يكن أن يعرف 
العشاق اللذة المشتركة كل على طريقته ؛ ويشعر كل شريك باللذة كا لو 
كانت لذته رغم أنها تصدر عن الآخر . فکلمتا ينال ويعطي تتبادلان 
معنیاها » الفرح هو شكران » واللذة هي حنان . يتم »“ بشكل سوس 


(5) إنبا شواهد أدبية » ولكنها مؤكدة في الوقائم » تلك الصرخات الشهيرة الواردة في كتاب 
« العلاقات الخطرة » (sesںdampereu )Liaison‏ . , . : و« اء » فلتستسلم ولکن 
فلتقاتل ؛ وإذا م تكن لديما قوة الغلبة »> فلتكن لديا قوة المقاومة ؛ فلتتذوق على مهل, 
شعور ضعفها ولتكن مكرهة على الاعتراف زتها . ولنترك الصياد الغامض يصطاد قي 
مكمنه الغزالة التي فاجأها : على الصياد الحقيقي أن يرغمها .يفا : يقضي 
مشروعي بأن تشعر بوضوح بقيمة ومدى كل واحدة من التضحيات التي تقدمها لي ؛ 
وبالا أقودها بسرعة كبيرة لثلا يتمكن النوم من اللحاق بها ؛ وبان أقضي على فضيلتها قي 
نزع بطيء ؛ وبأن أثبتها باستمرار على هذا المشهد المحزن . . ۲ 
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وشهواني » التعرف المتبادل بين الأنا والآخر في الوعي الأكثر حدة للآحر 
والآنا» ( الجنس الآخر) . 
لكن » لكي نكون أقل مباشرة وعلى الأحص أقل تمسكاً بامظاهر » فإن 
الإغواء الانفعالي يدد كذلك المشاركة الغرامية . وذلك بطريقتين : يكن أن 
حبس الاثنان نفسيهما ( لا شيء غيرنا نحن الاثنين ) في أنانية موسعة > وکن 
لأعضائها أن يستسلموا الى نشوة الذوبان العاطفي الكامل » دون اعتبار 
للمشاركة . في الحالة الأول > تقوم شركة العبادة المتيادلة » فيؤله واحدها 
الآخر (ر اجع : Lamour dans le crime, de Villiers de PIsle-Adam)‏ 
وينغلقان دون وجود الأخحرين › ا ولداً أوقريباً . وعندها تستقر بينا 
وتيرة فظة من الانخطاف والضيق تنتهى بالضجر . إن الحب الصوفي نفسه 
ليس معفى من هذه الأخطار ؛ فالتأمل يكن أن ينغلق على نفسه » رافضاً 
حالة امرض اللاهوت الذي ينضم الى الفعل . 
يذكر القديس جان دولاأكروا (×ذهإ٤‏ ها مل صهع[) أنه « ثمة شبى 
روحي » وبخل وشراهة روحية عندما ينسى الصوق أن التأمل ينبغي أن 
يصب في العمل » وفي خدمة المخلوقات الأخحرى . ومع ذلك فإن حالات 
العقم التي تبدد الصوق باستمرار » في علاقته النفردة مع الله »> هي هنا 
لتنذره أن الله يعطي نفسه فقط الى الذين يشاركون في حلاص الانسانية . 
ولكن ما يشكل أيضاً صدمة كبر هو حطر أسطورة الاتحاد الكامل . فهي 
تتمتع بمخطوة هائلة وتشكل بالنسبة لكثيرين جوهر الحب نفسه . 
لقد رأینا » حسب «ا٣0صععںه۸»‏ أا انتقلت الى الآدب ثم الى 
الطبائع تحت تأثير الصوفية المانوية » متنكرة في صيغ الحب الدنيوي لقصائد 
الشعراء الحوالين (sإuملةاںه٣٣)‏ . وعندما أصبحت الأسطورة حقيقة 
نفسانية » ستعير بأشكال دنيوية عن رغبة الاتحاد الصوقي الحاص بالحب 
الافلاطوني » ومن بعده بالمذاهب الأورفية . فإله ا لحب )E٣٥5(‏ يريد الاتحاد 
« الذویان الحوهري للفرد ولاإله » . وکتب الاستاذ إیکهارت (۲!)) : 
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إننا نتحوّل تماما في الله ونتبل فيه بنفس الطريقة التي يتيدل فيها الخبز الى 
جسد المسيج : : تغیرت آنا فيه هذا لأنه هو نفسه مجعلني خاصته . إنها وحدة 
وليست نماثلا . وبواسطة الله الحجي » من الصحيح أنه ل يعد ثمة أي تمييز » . 
كذلك بطل الرواية الشهيرة الذي يقول : « لا لم يعد باستطاعة إيزولد ولا 
تريستان ولا آي اسم أن يفصل بيننا » . سيعلن هيجل و آن ا حب هو شعور 
ا لحي » ولا يشكل الأشخاص الذين بجمعهم الحب » بصفتهم كائنات حية 
سوی کائن واحد » . 
هنا بالذات عرف اههوى تطوراته الأدبية والفلسقية الأكثر أهمية 
«Le Lys dans la vallée « Hernani « Phèdre « Tristan)‏ 
[e soulier de satin . Dominique‏ ) ؛ إن تدفق التحولات والرموز الي 
تشکل معا طریقه جعلت منه هوی البلغاء . ويا آن الاتحاد الكامل المتجسد 
في بعض التجارب المتميزة ( تلك الرومانسية أثناء الليل مثلذٌ > حیث يبدو أن 
الزمن يتلاشى وتصبح أجساد e‏ » بما أنه مستحيل في الحياة الدنيا 
لأن الحياة هي اال »> فإنه سيتحقق بالموت » في هذا العا الذي يثل فيه 
الأ الترهد المطهر ER,‏ شو نارو راان وجرح ونشوة . كل حالات 
الشغف تعمجد العوائق تى والوحدة والميل ا الآسرار والموت ۰ ولكن لا عصل 
أكثر من ذلك في أي مكان اخر . 
لقد درس «ا«ه"معuه۸»‏ مراحل الاسطورة في الأدب من بيترارك 
حتى فاغنر . فهي تبلغ الأوج مع الرومانسية الألمانية . كتب نوفاليس يقول : 
« إن شغف الحب الأفص لا جد كماله قط في الحياة الدنيا » . « عندما نهرب 
من العذاب فذلك يعني أننا م نعد نريد أن نعشق » . وفي « أناشيد الليل » 
(tزnu è a‏ s»م4ym)‏ يتوسل إيروس القاتم بأن تدوم ليلة الزفاف الى 
الأبد » . 
تعود الصفة الانفعالية للاتاد الكامل الى احتقاره للوضع الإنساني حيٹ 
تكون. التجربة الحقيقية للاتحاد » متناسبة دوماً مع تجربة الانفصال واستعادة 


Ti 


الذات . من جهة أخرى » با أن الأسطورة تمدف الى الأعلى » فهي تنتهي 
بأن تكون حجاباً أدبياً بسيطاً لتمجيد الخريزة . وبعد أن نزلت من الصرفية 
ومن الأدب العالي الى المسلسلات الروائية والمسرح البورجوازي في ظل 
الأمبراطورية الثانية وآفلام ما بعد الحرب الآرلى » اجتاحت الطبائع مع 
سارها ا ودا لمعناها الباطني . فالاتحاد الكامل الذي نسعى اليه في 
الواقع > ل يعد فيا وراء عام الانفصال الانساني » وإنغما قبله › > في العودة الى 
الخرائز . وهكذا لم تعد المرأة الكائن الثالي الذي يذوب فيه وعي العاشق › 
ونا الأنى الي يشبم فيها الذكر حاجته للامتلاك . ومن خلال الرفض 
للوضع البشري ۰ تم التعايش دوماً بين التعصب والغريزة وبين حلم المدنية 
المثالية « حيث كل المواطنين. التاذ رین بالفکر نفسه سیتبادلون التأ ٹر ویعکسوك 
سعادتم » de Maistre)‏ .[) . ويتكشف منظرو المدنية الكاملة بسهولة عن 
نتائج الحب المتيم 

بجا آنه حكوم عليه بالفشل بالطبيعة › > فلا بیکنه ن يدوم إلا إذا لجا الى 
التخيل . وبقدر ما یکون قوباً بقدر ما یکون قصیراً . مم العلم أن الف 
والقد عبراه خلال حیاته . فالأرل تعقب حت الحب الاستثاري متعحولة 
أحياناً الى هوی ثانٍ 

یکن ان ترد تبط الخيرة بعوامل غريبة عن الحب . هذا كانت غيرة عطيل 

الناشئة عن عقدة الشعور بالنقص » التي سعى الى تجاوزها » ولكنما كانت 

تجعله يتلقى كل إشارات الفشل ويبحث عا . وکانت تنشا أحياناً من الخوف 

الخغامض بأن نفك دون إمكانية الدفاع ٤‏ ال الآخحرين بواسطة امعشوق 

الذي تاثل معه » علا آنه يزداد حباً به . وأخيراً » مكن أن تكون شاهدة على 


رغبة كافية في عدم الإإخلاص » وموضوع الغيرة يكون حينئذ الخصم »› فهي 
تدم هكذا عن لواطية كامنة . 
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حتى إلى ا لحب الصوق حيث يكنا أن نريد الله لنا وحدنا » وهي دون ريب » 
ترتبط كذلك باليل الى العواثق والألم الذي أشرنا إليه . 
إن الخيرة تقو د أحیاناً ا الكراهية : عندما يفلت مني ا 
ازداد تعلقأ في حبه بقدر ما تجعلني خياناته الخيالية أو الحقيقية آستشف فيه 
لزيد من جوانيه القابلة للامتلاك » أريد في آن واحد» أن ألغيه وأن 
a E‏ 
TT‏ 
إن الرغبة لدى المرء في أن يكون ملوكاً تؤدي الى جبن عميق . يقرل 
نيتسه : « إن من بحب ( هكذا ) يتخلى عن نفسه تماما » ويقبل بأن يکون 
للمعشوقة عشاق آخرون غیره » فیکون جباناً ویتمتع بجبنه » . 
يكن أن يقود ا لحب المتيم الى الانتحار والى القتل . تولد الرغبة في الفتل 
من الخوف الغامضص لدى المتيم بفقدان ما بيلك ك التشابه العميق بين التدمير 
والتملك . 
« ثمة اختراع قاس للحب » فكل حب كبير يولد الفكرة القاسية في 
O a‏ 
أخيرا »> عندما يوت الحب » يكن أن تستمر الكراهية : إن الحب 
النقضي يترك العشافق القداى في حالة من البلادة والخحقد . 
« إن الميل الى التملك يكن أن يستمر بعد الحب نفسه .. . فالام 
الخزي للعاشق » الذي بات وحدانيا » ليس أبداًلانه ل يعد عبوباً وإغا لأنه 
بعرت أن الآغر یکن ان بکون عبرا ايا , ول ل ا 
٠وت‏ « (Camus)‏ . 
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] - الأهواء العدوانية . تمجيد الأنا 
يکن لدی ساد (»)(ع824) سوی هوی واحد في حیاته : التعداد حى 
الغثيان لكل احتمالات التدمرر للكائنات البشرية والتمتع بالامها . من 
الرواضح أنه كان جد في ذلك فقط » الشعور الحاد بالوجود . إن الامتلاك 
والتحكم والسيطرة في فعل التدمير » يعني الذهاب الى أبعد حد في الحاجة 
الصاء التي عمق تى الرغبة الجنسية » وهذا يعتي بالنسبة لساد أساس 
الطبيعة وأساس طبيعتنا . («إت النفس السادية لا تعي ذاتها إلا بواسطة 
المورضوع الذي بر روا۲ < Klossowski‏ ( . إن أهمية عمله » هي أنه 
ينجو من اموس الشبقي ؛ لدى ساد استحواذ الشغخوف وجدليته المفكرة »' 
وشعوره التهائي بالعجز . فهو يطمح الى البرهنة على أن : الطبيعة بالنسبة له 
هى الشر : « إن مبداً الحياة ليس سوى اموت » . فالطبيعة هي قساوة وتدمير 
وحكم كريه للفظاظة والقوة . لذلك› لا شيءَ يکن أن ينع الانسان وهر 
جزء من الطبيعة › من آن يعدب ويقتل » أي YY‏ 
الحنسية . فالديانات والکنائس والدول » الي چ الحرية »> طغاة لا 
محتملون . إن العذاب خيف ولكنه طبيعي فهو يصنع المثعة . وانطلاقا من 
ذلك »> يبني ساد عالاً من الكوابيس » ومدنية مثالية معكوسة › ونورا 
وأديرة ذات نظام رهباني مقلوب « « معاقل للفجور حيث ثمة نوع من مكتب 
للرذيلة ينظم » - على صورة القوانين الطبيعية - « الحياة والموت للجلادين 
وللضحايا « )L homme revolt, Carus)‏ . وعندما يتم قتل الطبقة الدنيا 
من الضحايا في حالة من الفوران الشبقي - الجرمي » يبقى ال جلادون بواجهة 
حضهم البعض . إن منطى النظام يقضي عليهم بأن يقتلوا بعضهم البعض . 
(6) إن السادية التي نصفها هنا من خلال ساد الظاهرة الشخوفة » هي أولا » مرتبطة دوماً 
بالازوشية » وهي جرد ميل طبائحي » يربطه المحلل النضي في التشيث بالمرحلة الشرجية 
الي يكشف عنها العام بالطباع ء بخاصة لدى العصبرن والعاطفيين » فالأوائل يبحثون 
فيها عن تعويض لشعورهم باللقص » والآخحرون عن الإفناء الحاقد للواقع ولقاومته . 
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والأقوى يبقى وحيداً ومتوحداً . لا يعرض عليه ساد الانتحار ولكته أراد 
لنفسه بصورة غريبة النسيان والصمت» . هل كان يكنه أن يذهب أبعد من 
ذلك ؟ لقد فر ساد ملياً بالاعتداء » المستحيل في زمنه » ضد الطبيعة 
نفسها » وعبّر بصوت عال, عن غيظه لأنه م يتمكن من التوصل الى ذلك : 
« إني أمقت الطبيعة » أريد تشويش خططاتما » والتصدي لمسيرتها ووقف 
دورة الكواكب » وقلب الكرات التي تدور في الفضاء » وتدمير ما بخدمها 
وحاية ما يضيرها » وشتمها بكلمة واحدة في أعماهما ولا أنقكن من التوصل الى 
ذلك » . 


ات ن ر ماک ج ج 2 
والتناقضة أحياناً »> ليست سوی تبريرات لاحقة لا يؤمن ہا دائماً . ( إن 
مبدأه الكبير هو : إذا كانت الطبيعة شريرة » فكيف لا تصنع الشر » نفترض 
الفكرة الطبيعية خير ما » كما تصنع الظلمة النور . وعندها تكون الطبيعة 
ملتبسة وينهار النظام ) . لكن آخرين تبعوه » وأدخلوا هم في النظرية وفي 
العمل السياسى » اهواجس الأدبية التعويضية للسجين . إن حلود ساد 
ليس فقط في التمرد الشيطاني للرومائسية ( يصل الأبطال الرومانسيون » 
بسبب كراهيتهم للعدالة وللموت » الى تقربظ الجرية والشر » ولكن ليس 
مارسته) - كذلك بودلر ولوتريامون _ )ئ101 lj (Baudelaire et Lautréa‏ 
في بعض تعابير العدمية المناضلة » حيث يتقاسم الهوى والمنطق الحقيقيين 
الأفكار الواضحةوالمتحمسة في آن واحد . 


إن العدمية الروسية التي عرفت خلال سنوات 1860 تنطوي بالفعل على 
جانب نظري متين ولكنہا خترقة بعناصر انفعالية تذكر بالسادية والشيطانية . 


(7) في « التعليمات المتعلقة بقبره»» يطلب أن يدفن في مكان خال, وآن حى آي أثر يكن 
أن يعرف عليه . 
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وهكذا يطور باكونين نظرية متماسكة حول طبيعة الدولة » وأصلها الدينى 
وسلطتها الاستبدادية والإفسادية » وتناقضها مع المجتمع الطبيعي الذي 
يضمن بواسطة حرية الحميع حرية كل فرد . ويبدو الإرهاب بثابة الوسيلة 
العقلانية للعودة الى جتمع دون دولة . ولكن هذا العرض اأفادىء والمتزن مثل 
« العقد الاجتماعي » يترك مكانا لصرخات غريبة في بعض الأحيان . فقل 
كتب باكونين يقول : « الشر هو التمرد الشيطاني ضد السلطة الإهية » هذا 
التمرد الذي نرى فيه البذرة الخصيبة للانعتاق البشري . . . والاشتراكيون 
الثوريون يتعرّفون على بعضهم . . . بهذه الكلمات : «باسم الذي يرتكب 
خطأاً کبیر باسمه » . لقد کتب «ہ0طلںه۴۲» نفسه : « تعال أا الشيطان 
المفترى عليه من الصغار ومن الملوك » . ويقول : « إن الشغف بالتدمير هو 
شغف خلاق » . وثمة صفحات أخرى تجد فرحة التدمير « وهي عيد دون 
بداية ودون نهاية » . هذا يتجاوز, السياسة » والتمرد في ذاته > يصبح غاية 
تجعل القلب محفق . كا أن شخصاً مثل نيتشاييف (۷عة1٤۸1)‏ يرسم صورة 
للثوري : يشوه منطقه المفرط الطبع الشغوف بصورة قانمة . « إن الثوري هو 
إنسان حكوم عل نتا . بنبغي عليه آلا یکون لدیه › لا علاقات انفعالية 
E,‏ قله آن برد حم تن اسه . وکل شيء فيه 
ينبغي أن بتركز على هذا الشغف الوحيد ألا وهو الثورة » . هذه الأخيرة تصبح 
حيرا في ذاتما » وتاي قبل هؤلاء الذین تزعم إنقاذهم ( حسب ا۳٣ A.‏ 
L'homme revolté:‏ ( . 


ثمة حركة مماثلة تصادف في حالات الشغف الحربي . فالخرب 
الكلاسيكية التي يقدم القرن التاسع عشر نغوذجاً كاملا عنها هي المرب ۔ 
الوسيلة . ومع أنها كريهة إذا كانت مجزرة - وثمة سلسلة كاملة من القواعد 
نها عن ذلك > حولة إیاها الى جولة شطرنج ومروضة ة المادة كا يقول 
فوش وفون در غولترٍ (z[ەG )Vo1 de‏ بصددها ‏ فن ما يبررها هو هدفها : 
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المجد أو الفتح م . قي القرن التاسع عشر » حصلت انعطافة : دو ميستر عل) 
(Ruskin) dALSwg yy maistre)‏ ودوستویقسکي يمدحون الحرب بسيب 
الفضائل اللخلقية التي تتطلبها : دیج التضحيه ¢ الأخحوة « ولأا تسس 
للعزة والفن والثقافة . وأخيراً »> باتت ال لحرب في وقتنا ا لحاضر غاية في ذاتها » 
فلم يعد يتم تمجيدها خحلقياً وإغا ديناً ببب الوحي الڏي تأتي به مثل آلوهة 
یتلقی الإنسان وحيها من ذاته الحقيقية . إِذن ڌ تصبح الحجج الي تساق 
لمصلحتها مثل الاثباتات على وجود الله : فالا ن ره 
يكتفون بوصف حالة النعمة التي تضع الحرب فيها الإنسان والوصف يعطي 
الإثبات على ذلك . هذه الحالة هي حالة استيقاظ الغرائز الحنسية والطائفية 
دون کوابح > في شكلها الأكثر بدائية والأكثر فظاظة . فرينيه كينتون R٤‏ 
Ernest i+ wiy ıيjy « (Maximes sur la guerre « Quinton)‏ 
Le combat comme expérience extérieure « Jünger)‏ ( «› ¢جدانù‏ 
الحرب المدمرة للقيم.السلمية : الاعتدال » العدالة » الحقيقة › 
التسلسلية . 
يقول جنجر » في عربدة غاضبة » إن الإنسان الحقيقي يعوض عن 
تعففه » فغرائزه المقموعة خلال فترة طويلة من قبل المجتمع والقوانين تعود 
2 هي الأمر الجوهري والئيء المقدس رالعقل المطلق . 


ا ا لحرب هو أخوة الحشد الفوضوي المستسام الى المذبحة في نشوة 
مماثلة للرغبة النشة (راجم : Lesreprouvés „ Ernest Von Salomon‏ « 


(8) إن الشغف الخاص بيه المرحلة هو الطموح . عندما يكون الشغوق بارداً » يشعر ٠‏ 
الطموح آنه موجود فیم) وراء فعله وال جانبه » وأنه يسیطر عليه . إنه متكبّر متوحد » 
فماد (8۸2۴) يتماثل مع رغبته الجنسية » وواحد مثل دوجوان وماکیافلی یسیطر عل 
لعبته وججد فيها الإثبات على حريته المتعالية . 
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وهذه النوازع الخراثزية تتخذ صفة مقدسة . وبذلك تحديداً تم 
اتفعالية . فالحرب تفتن وترهب ؛ والغرائز التي تستشيرها يبدو آنا تحوم حول 
الإنسان مل الآمة . كلا كانت الحرب غير إنسانية ( حرب ميكانيكية › 
ES‏ حرب شاملة ) » كلا اتخذت الخرائز التي كشف عنما صفة 
غير شخصية وقاتلة . حينذاك » كل شيء ينحني أمام هذا الخير المطلق » وكل 
شيء یکون اا به : الحيلة والكذب والنية السيئة والاغتصاب والنہب 
والتعذيب ؛ ويظهر شكل جديد من التقدير إزاء الخصم : يؤدي الاحتقار 
إزاء عدو معين الى الازدراء بالكذب عليه » ويقتصر تبجيل التضليل على 
الل ا . إن ودا خيفاً ممع الى حد ما بين الجلاد والضحية . 
إن الحرب الحديثة هي انفعالية أيضاً لأا تعبىء الفرد كله وكل الأفراد 
فهي في الوقت نفسه هوی فردي وهوی جماعي : 
یلوم لودندورف ( في کتابه ۔ eاھاها‏ ۲۴إ‌دع 12 ) کلاوزفیتز لأنه 
أحضع الحرب للسياسة . فعليها أن تقدم للكائن الإنساني « شغفه الوحيد » 
ومتعته الوحيدة » نزعته الى الشر ورياضته : الامتلاك الحقيقي «. 
إلى ذلك تضاف سفسطائيات التبرير » وهذه سمة انفعالية جسديدة : 
الحرب هى صحة الدولة ( الاكتفاء الذاق > التتخطيط ) » وهى صحة 
الاقتصاد ( « على الانتاج العالي الوتيرة أن يعتمد في نجاحه على التدمير العالي 
ألوتيرة « « Lewis Mumford, Technique et civilisati0n)‏ .„ 


(Quatre essais de sociologie «R. Caillois» qazan 

(ntemporaineده‏ أن الحرب هي مثيل العيد في المجتمعات الحديثة . 
« فالدولة تؤكد نفسها وتبررها » تتمجد وتتدعم عبر مجابمتها لكلية أخرى ؛ 
لذلك فإن الحرب تشبه العيد « وتشكل ذروة مساوية له ا » وعندما ‏ تكن 
الدولة قد. فقدت بعد بنيتها المقدسة » استمرت في العيش على الطقوس 
السحرية - الدينية ؛ ولكنها عندما آصبحت دولة قومية » باتت محكومة 
باستعادة الشباب والقوة في الحرب التي تضعها مواجهة الدول الأخرى وليس 
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ني الأعياد التي تتم المشاركة خلا ها بين المجموعات . 
هکذا نفهم شمولية اهوى الحربي . ويذكر «0isاانهC»‏ أمثلة مدهشة 
عنه في سائر البلدان الغربية 


] - الہبخل والجحشع 

إن البخل والجشع منتشران كثيرأ » ولكن شغف التملك » والحاجة 
المقتصرة على التملك من أجل العملك » وتأليه الذهب الذي يخدو الحيرفي 
ذاته » أمور نادرة جداً على الأرجح . من جهة أخرى تصادف حالات بخل 
وجشع مزورة » أي حاجات تملك فعالية دون استعمال الأموال المادية 
وبخاصة الرموز النقدية التي تسمح بتملكها . فا مال ليس هنا سوى وسيلة ؛ 
يتم السعي إليه لحملة من الأسباب : بفعل التقشف والمازوشية تقريبا » بفعل 
احتقار وكره الآخر الذي نستعبده والذي نيئسه عبر تجريده » وبفعل الفضرل 
أيضاً ويفعل الطموح . وهكذا يقول غوبساك (ء8a1za‏ ءل kءعsاە)‏ الذي 
كان يعتبر أن الربا هو وسيلة للسيطرة : « لا شيء يخفى علي . ولا أحد يرفض 
شيئاً للذي يربط وجل أربطة كيس الال » . كان لتدى غوبسك الطموح 
واحتقار الآحرين والميل الى التخفي والوحدة ؛ ولم يكن الال بالنسبة له سوى 
وسيلة للوصول » ولكنه الوسيلة الملائمة الوحيدة إذ إن كل شيء يكن 
را 

إن البخل والحشع الشغوفين بختلفان دون ريب عن بعضها : فالحشم 
يريد أن يكتسب أما البخيل فيريد أن محتفظ . ولكنا كلاهما يرفضان أن 
يصرفارى . فالبخيل هو المتامل بالذهب -الإله > في حين أن الحشع هو المكافح 
من اله : 


(9) وهكذا ثمة ثلاثة أنواع من الحشع : الجحشع الذي يريد أن يكتسب لكي يصرف ۽ والجشع الذي 
يريد أن يكتسب ليحكم ويسيطر ( غوبسك ) » والجشع الذي يريد أن يكتسب ليمتلك » وهو 


حالة قريبة من البخل . 
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يعتبر علماء الطباع » أن البخل في الال يستند الى بخل جوهري آي بخل 
القلب وهو موقف رفض واحتجاج ضد الكرم الخلاق للحياة . « إن بخلاء 
الال يفرقون في الحماهر أكتر من بخلاء الذات بكر « Traité « (Mounier‏ 
du caractêre‏ ) . فهؤلاء ۲ يدخحرون مشاعرهم > وحتجزول أفعاهم ٤‏ 
ويخفون أفكارهم » ( المرجع السابق ) ينبغي ييز الحبناء والضعفاء وبعض 
الذين يعانون من الكابة » عن البخلاء الجوهريين . إنهم يتشاہون في التقتر 
المشترك«ء . ولكن الأولين يرفضون المخاطرة حشية الزوال » أما البخلاء 
فیخشوما بفعل الحاجة للرجود ؛ لقد كتب «ءعuاع۲ة۷e1سة۷»‏ يقول : إن 
البخل هو الاحتراس الأقصى من الأحداث » الذي . . . يظهر هذه الخريزة 
الشرهة التي تخرينا بتنمية ذاتنا وتدعيمها وتأكيدها » إن نهم البخيل يستند 
E DT TET‏ » ثانوية ) ؛ أما 
نهم الجشع فيستند الى أساس غضوب ( تأثرية ء نشاط » ابتدائية ) . في 
الحالين » تحن إزاء غطين قويين » شديدي الصلابة وإن تحت مظهري 
الضعف والانطواء أحياناً . ( يقودنا الخيال حتاً الى الضعف الظاهري لبعض 
امتزهدين » الذين يكونون في الحقيقة رجالا حديديين ) . 

لكن علم الطبائم لا يعرض الى تحديد البخل العام في البخل الخاص 
با لمال . فالتحليل النفسي يربط الثاني » كا رآينا > في خوف طفولي من الوت 
جوعاً . مکننا أن نضيف إليه التغيرات السيئة لوجود مهدد غالباً . يغدو الال 
رمزاً لمان ویصبح بوا لذاته في الموقف السحري الديني الذي وصفناه 
أعلاه ( الفصل الثاني ) . 

من المعلوم أن أي شغف آخحر لا يقسي القلب أكثر من ذلك . فالبخيل 

والحشع الشغوفان لا محبان سوى الال » وليس لديم رغبة سوى في التملك 
وفي أن تمتلكه) قدرة مالكة ؛ وهکذا نکون ظاهریاً إزاء شغف روحي وغير 


Cf. J. TOULEMONDE Les parcimonieux, Journal de Psychologie 1930 (10) 
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مادي الى أعلى مستوى ؛ فالبخيل يظهر آنه المنطقي الرياضي «للمال» » 
العائش في عالم ذي إشارات نقدية مجردة . لكن ذلك هو في الأساس » كيا 
رأينا » موقف طفولي ومجي ومتيم )Fétichiste)‏ ( يقبض ا > ينظر »› 
مخفي ) ؛ هذا ا لحب الحصري للمال يكن أيضاً أن يكون لدى البخيل أكثر 
شهوانية منه لدى الجشع : فالأول بحب ذهبه » ويكره مبادلة قطعه وأوراقه › 
في حين أن الثاني يحب الذهب » والمال بصورة عامة ؛ وهكذا يكون الجحشع 
بالنسبة للبخل ما تكونه الدونجوانية باللسبة للحب العادي ؛ إن الشحاذ 
الجالس على فراشه المحشو بالأوراق النقدية يشعر بالحرارة القوية لاله 
الخاص ؛ أما الحشع فهو بطبعه صاحب أعمال كثيرة وتاجر . 

إن سفسطائيات التبرير هنا متنوعة الى أقصى الحدود . فالبخل والجشح 
المرتبطان بالملكية الحاصة واللذان يشجع عليه الفكر الرأسمالي وذهنية 
التوفير » يفيدان من ضرورة تشكيل احتياطي ضد تبذير الدولة » أو على 
العكس » من توقع حاجات المستقبل كمواطن جيد . سيرون فيها على 
الصعيد الفردي الوسيلة لتحويل الشباب عن المغامرات التي يدمرون فيها 
صحتهم وطاقتهم > والبالغين عن نزوات منتصف العمر › والشيوخ عن 
شيخوخة تبعية وبائسة . إن إحدى هذه السفسطائيات » تستحق انتباها 
خاصاً » با أا تكشف بوضوح روح البخل . يقؤل البخيل » على ماذا ينبغي 
أن تصرف : إني أستطيع الحصول على ما أريد » ألا يعني ذلك كا لو كنت 
أمتلكه . لقد رأوا في هذا الموقف الاعتراف المموه بعجز عميق في الانتقال من 
الفكرة الى الفعل : إن البخيل الشهواني دون مزاج ملاثم والعاجز عن تذوق 
اللذات التي يتخيلها » يخفي عن نفسه غاب طاقته في قوله لنفسه |نه لا جال 
للقيام ٻاللحاولة » لأنه بات ا من ذلك . ) Nouveau J «¢ Dugas‏ 
raité de Psychologie de Dumas‏ ) . وھکذا یعلن غوسبك : « آنا ڈ ٹري 
بجا فيه الكفاية لكى أشتري الضمائر » أليس ذلك هو السلطة ؟ يمكنني أن 
أمتلك أجل النساء . . . آليس ذلك هو اللذة ؟ » . ٠‏ 
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ثمة الكثير من هؤلاء البخلاء » ولكنم ليسوا المولعين الحقيقيبن بالمال . 
فهؤلاء يعرفون في الحقيقة ہم لا يرغبون في شيء سوى بان يمتلكوا . وليس 
امزاج هو الذي ينقصهم » إنه قبل كل شيء تذوق الملذات الأخرى Jj.‏ 
البخيل الذي يوت جوعاً على أكياس ذهبه ليس غبياً . فقد نال تماما ما کان 
ريده فالدهب أ يكن بالنسبة له الوك للحضول عل الناء ار المضزل 
على الأطعمة المرغوبة والٹمينة « ) Traité d’analyse du « Bergêr‏ 
caractère‏ ( . يتخل أبداً عن الفريسة من أجل الظل » متعخذاً غاية له ما 
ليس سوى وسيلة . في هذه السفسطة المذكورة ثل لنفسه أو ثل للآخرين 
مسرحية الحس السليم ( إني أرغب في كل شيء » حسنْ ! لقد حصلت 
عليه ! ) مدعياً أنه يرعب » على غرار كل الناس › ا . فالتوهم 
يتناول هنا القابليات وليس الأذواق . 


إن البخل والحشع هما ولعين رهيبين لا يتخليان أبداً عن ناسه| . فالعيادة 
هنا لا تعرف الشفاء . والشيخوخة تزيدهما حدَّة في حين أنها تضعف الأخرى 
جميعها . ذلك أن هذه الأخيرة تتعرض خلال وجودها الى إخفاقات تنهكنا في 
النهاية » في حين أن الأولى » بتأخيرها الى ما لا غباية حلول أجل طموحاتها لا 
يكن أن تضمحل إلا مع مفاجاة الموت . 


۷- الولع في القمار 


لقد تم تفسير الحاجة والولع في ألعاب الحظ » با لجشع المتحالف مع 
الكسل والتفاخر والحاجة الى الانفعال . (uءiسووء†«مM)‏ . يقول أحدعلاء 
الاجتماع إن « ألعاب الحظ » تجمع بين إغراء الربح والميل الى هذه المشاعر 
القرية التي تقطع النفس وتوقف القلب » (نهااند٣)‏ . ربا كان ذلك 
نا ولكن ثمة أيضاً ولع مستقل في اللعب » حاجة للعب من أجل 
اللعب كا أن ثمة حباً للذهب من أجل الذهب . إن اللاعب الحقيقي لا 
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هتم › فا لمال حرق له أصابعه ؛ وما یکاد یربحه حتی يصرفه على الشراب 
وعلى الاحتفالات » به » يعيد اللعب فيه ؛ يقال أن استعماله مجلب له 
اللحسن لن فاا > فهو بالأحرى يتخفى لأنه ربح » خی جدا آن 
يلاحظ عليه ذلك » والأكثر تفاخرا يصبحون ميالين الى التخفي بصورة خاصة 
( وليس بفعل البخل والدليل على ذلك الكرم في البخشيش الذي يدفع 
مديري القمار ) . إن الحاجة الى الانفعال لا تفر شيئا » فليست هي التي 
تدفع الى اللعب » ونما جاذبية اللعب هي التي تعطي الحاجة للشعور 
بالانفعالات الخاصة . 
یلاحظ سوا يي )S011ier(‏ ودانفیل (عا]آ«() وما یستشقان هذه 
الحقيقة » أن غياب الدوافع الكلاسيكية ( ذكرى الأر باح السابقة » الميل 
للمخاطرة » الإيان بقوة المال ) لدى بعض اللاعبين لا ينعهم آبدامن 
المتابعة . « إنهم يستدعون الانفعالات التي يمكن أن يشعر بها المبتدئون 
فقط » هذه الاتفعالات « غير القابلة للتعريف » » والتي تبقى جاذبيتها غير 
قابلة للتفسير بالنسبة للجاهل » . 
ما هو المقصود هنا ؟ هذا الانفعال « غير القابل للتعريف » هو بصورة 
جلية ذو جوهر ديني وسحري : يؤمن اللاعب بالقدر بصفته قوة فائقة لاطبيعة 
ويزعم آنه يقيده(11) . 
لقد حظ کانت )K۵۸٤(‏ وریبو (۸۲0) لدی اللاعب : « . . . عنصراً 
خفياً » وإياناً غير عقلاتي بقدر معي » (۴8506) . فالبيئة وجو ألعاب الحظ 
ومواقف اللاعبين تذكر بصورة لا تقبل الجدل با حيط بالحفلات الإخفائية . 
هنا يكون للولع هيكله : قاعات اللعب » النعزلة عن الأماكن الدنيوية 
بستائر كثيفة » ذات الأبواب الصفيقة » والمقسمة الى غرف للدخول تزدأد 
(11) إن الطبقات الوسطى لا تلعب القمار قط لمجرد اللعب ؛ فالأثرياء والفقراء هم الذين ربوك 
الحظ ؛ وعندهم كذلك يسود الإان بالقدر وذلك بسبب المغالاة في القدرة أو الشعور الكامل 
بالعجز . 
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صعوية ولوجها بقدر ما نقترب من قدس الأقداس : غرفة الروليت 
والبكارا ؛ والفناء هو الكازينو العام حيث يلتقي المبتدئون والمدنسون . إن 
خدام اليكل والمدير المأنمي والمتصنع » الصامت والمادىء الأعصاب » 
السجاد الذي نق الضجيج » والأصوات المتساوية المحايدة والمنخفضة › 
المؤمنون الذين يتجاورون دون أن يروا بعضهم بعضاً > ولکن دون أن يثيروا 
اسهم في وجودهم التبادل » خطر النقاشات الدنيوية - « يقتضي عدم 
الكلام عن اللعب ¢« وينبغي عدم الضحك ٠‏ وعدم السعال » وإلا فإہم 
یغاظون » کا تقول «ع ۷0٤ل‏ ع۷ ھا a‏ وioاntr0due»‏ ( مقدمة للحياة 
الورعة ) التي تتحدث عن اللاعبين - كل شيء يساهم في خلق عام ديني › 
حيث ينتظر الدخيل المصاب بضيق يز » أن يرى وزير الشعائر أو المدير 
بكامل أناقته » الذي سيكشفه وسيرميه في الظلمات الخارجية . 

من المؤكد أنه بالإمكان اللعب خارج أماكن القمار » إلا أن البورصة 
وسباق الخيل واليانصيب هي ألعاب غير طاهرة واللاعب الشغوف يحتقرها » 
فهو لا مجد قيها الشراكة الدينية للخبراء في اللعب ؛ تفقد المراهنة الانفرادية 
حالما ؛ فلا بد من المناقسة في حلقة من الخبراء 0 وفي حفل رسمی يأخذ فيه 
كل واحد نصيبه » ويلعب دوره » ويستخدم لغة باطنية . 1 


هذا المناخ الكشي ليس مخصصا أبداً لتشجيع الاستقبال الفكري 
للاعبين : فالمضاعفات تكون قد عت . فهو ذومعنى صوفي . والمقصود به هو 


إن هدف اللاعب الحقيقي ليس ربح المال » > وإنا أن يربح وحسب » أن 
يخرحج من الصالة يخمره شعور بن العا ملکه . لقد لاحظ دوستويفسكي 
ذلك بوضوح : « ل آکن أتبع شیئ حدداً یکن أن يؤمن لي مالا » كنت أعلم 
علم اليقين ني إذا ربحت ثروة فسأبذرها على شرف إحدى البيضاوات » ؛ 
لکنا « ستدرك ني آسیطر على کل شواذات القدر » ( دهز ما » الفصل 
السابع ) . فاللاعب بحاول أن يعرم القدر وأن مجعل منه عناية إهية بواسطة 
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فعل تخلقي . يتماثل به ویأسره عبر تسده فيه . وعندما ينخرط كلياً ولعب 
ألعاباً كبيرة » بحسم الشغوف أمره مرة واحدة ونهائياً » فهو بقلد هكذا القدر 
ويفتنه . في لحظة المراهنة يسيطر على فكره » في الوقت نفسه » الشعور 
المزدوج بالاحتمال وبالضرورة المطلقة للعب رقم معين » وهكذا يصبح فكره 
السرح الذي يكشف فيه القدر عن طبيعته الملتبسة . وكا أن القدر المتسامي 
هل ويحتقر المخلوقات التي يتلاعب ما » كذلك اللاعب » فهو باستبداله 
طرعاً النقد بالفيش (ك«٠اءز)‏ الرمزية أو برميه على الطاولة > بصورة 
مستهترة »> للأوراق النقدية المتجعدة » الى تحولت الى مادة نجسة » فانه 
يسيطر على اللعبة لكي يستعبدها له . وما أن اللاعب متقلب الأطوار مثل 
إلمه » فهو يبدل الطاولة ويتوقف عن اللعب ؛ ويا أنه يشعر بوحدانية مفرطة 
فهو يكره تقليده » بالمراهنة على غراره ؛ ليس ثمة دافع عقلاني لذلك » ولكن 
الاقتناع بآن القدر » لكونه | ناا > لا يكن أن هب نقسه لأكثش من واحد . 
وهو لديه بطيبة خحاطر » تيمة تلعب دور الوسيط بين القدر وبينه . والتميمة 
هي في ان واحد اللاعب والقدر » فهو المقابل للذهب النقدي لدى البخيل › 
وهو الوسيط يبن البخيل والذهب الإله . يمكننا أن مسك به في يدنا وأن 
نتحدث إليه والإله يتكلم هو أيضاً بواسطته . 
HE EES CG‏ 
وباطلة » تحت طائلة آلا تبقى انتصارا » إذ إن القدر لات تراق آي 
شيء » فا يقوم به لا سب له . إن مط حياة اللاعب الحقيقي هوغط اهواة ؛ 
أي سيطرة هزيلة تنهك و تنتهي بإثارة الضجر . ينبغي رفض حسنات الحظ 
وأن يصنع المرء ء حیاته بفسه . 
سواء كان الولع باللعب نقياً أم لا » فإن له انعكاسات تصدم عام 
الاجتماع . يدرمر «وCa111oi»‏ هذه الانعکاسات في أميركا اللاتينية » كل 
الناس يلعبون كثيراً وفي كل الألعاب ( 60 إلى %70 من سكان البرازيل 
يكرسون للعبة «ه۸ء81 مل مع0[» كل يوم واحد بالئة من الدخل 
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الشهري » وهذه النسبة يتعداها كثيراً اللاعب المتمكن ) . من الثاحية 
العملية » تجمد هذه اللعبة قسمً مه)ً من النقود العينية المتوفرة » عبر جعلها 
تدور بسرعة كبيرة » وهكذا يضيع هذا القسم على التنمية الاقتصادية للأمة أو 
على سين مستوى المعيشة » . وهكذا » يؤدي اللعب الى تقليص الانتاج » 
عبر انخفاض القدرة الشرائية وتدن مردود العامل الذي ل محصل على الغذاء 
الكافي بسبب مصاريف اللعب . بذلك يكون اللعب عامل تأخر اقتصادي 
لدی الآمم الأميركية اللاتينية بالمقارنة مع الرلايات المتحدة . 


الشغف الواعى 


« إن التي تحملها الأنا بعدم الزوال » e‏ تتأكد بصورة 
«۔ he‏ يقود صد الأهراء الانفعالية ا النقد وأ لکته ۷ بدا 
جوهر الهوى . فهو يعطي بنفسه انتماءٌ كاماد الى ما يكشف عنه التحليل أنه 
باطن څخھي للأهواء العادية وسواس الفردوس الطفول حیث ل فصل 
التفكبر الانسان عن العام )12( ¢ اللامالاة العميقة بالآخرين « هروب مام 
الواتم, والفعل ¢ اليل ای النشوة حیٹث یلغی الزمن ¢ العام الذي يعبر 
إسقاطاً للذاتية » القبول والبحث عن العقبات وال عقبات وألم الذات 
والآخرين - بصفتها غذاء ا . والحكاية هي تمرین روحي يقود من 
الأهواء العادية الى الشغف النقي ‏ أي الى تأمل جوهرنا الحاص -عمء ا8u)‏ 
(sعاوانمإعاء‏ مء بواسطة الذاكرة العفرية أو بواسطة تحولات الفن . يريد 


(12) . . . ولكن هاك طفل م ينته أبداً من الرلادة ؛ فهو دوماً يعود الى حضن الأم مشل صغير 
e‏ » يتلبس ويتدثر أهله الأعزاء ؛ ذاك الذي يرى الناس والأشياء في الظلال على تافذته 
الذي يمن بکل شيء من هذا العام القريب رلا يمن بشيء انحر آہداً ؛ والذي يحتشف 

کل شيء من خلال هذه البيئة الغامضة » («أواة) . 
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06 


الؤلف أن ينجو من الزمن ؛ كل الأهواء تخدعنا إلا واحد هو : الشغف 
بالزمن المستعاد والذي ب يتم التنکر له فوراً . إن مرور الزمن والموت الكائن في 
نپایته » وهؤلاء ا ر ا > تلك هى حالات الضيق 
التافه والانساني » التي نظرت إليها مواجهة » فرادة بروست » وصمّمت على 
تعزهاد) . إن الأجزاء التلاثة عشر لؤلف »A la recherche..»‏ » ھی 
مثل « قصة التسامي الصوضي › وقصة رحلة التفس التي تخلص ذاعا وتنتهي 
با لحصول على الخلود من خلال تغيرات عديدة » بفضل اللحظة » ( E.‏ .° 
(Histoire du roman français depuis 1918 « Magny‏ . اول ٤‏ 
تصادف نفس الراوي في طريقها الروحي » من خلال سران (٣مaس5)‏ 
« المعمداني » » ثم من خلال مارسيل (1عطcاMa)‏ البطل » فخاخ الولح 
الدنيوي ٠‏ والحب والشذوذ والغيرة وحتى الأدب بصفته غاية في حد ذاته ؛ 
وأخيرا > يكون « الزمن الستعاد » هو مكان الخلاص حيث يصادف الولع 
حقیقته : إن مفتاح الحياة يكمن فينا ء في التذكر الطبيعي أو ا لمجي .إن 
استعمال الزمن هو الذي يقلب الزمن . 


(13) إنناغغائل > على الأقل جزثيً » بروست المؤلف ومارسيل الراوي » وبدون ذلك > لاشيء 


يضمن بالتأكيد أن مواضيع الزمن المستعاد د یکن أن تتعلق بولع معاش حقاً . وا حال » أننادافعنا 
عن آن e‏ نموذج برغسوني أو هو على الأقل أعطى تعبیراً رومانسياً 
لنظرية فلسفية ساحرة (8۸۵3) . وغا لا ریب فيه أن بروست كان اجتماعيا قبل أن يكون سجين 
غرفة لياج (عةآ1) » وحتى أنه عرف في حينه ولا خاصاً بالمجد الأدي . من جهة أحرى » ثمة 
«La Recherche»‏ مواضيع رئيسية ة عديدة » من الصعب غالا توفيقها مع موضوع الزمن 
المستعاد . ولكن هل يثبت ذلك أن بروست ل يعش أبداً أو م يعتقد أنه يعيش نوع التجارب التي 
ينسبها الى الراوي ؟ إن الولع هو دوماً مسرحي » على الأقل جزئياً » ولا يصبح أبدا الأنا العميقة 
للذات بصورة كاملة . وأن لا یکون وسواس الژمن کل شیء عند بروست » وأن یکون لل دوره 
غالبا » > فدلك ينسجم بقوة مع طبعه الانفعالي . إذن ليس ثمة سبباً أبداً للشك بالصفة 
الصحيحة اما للمؤڵف . وإذا كانت بعض الأحداث من بين تلك الأكثر تعبيرا من فعل التخيلٍ 
جزئياً » فذلك لا یثبت شیعاً : إن ولعاً قليل الشهوانية مثل الرغبة بالخلود يكون في جوهره مشبعاً 
بالأدب وإن إحدی طرق إثباته هي بالتحديد القيام بتجارب خيالية فيي ۇف رومانىي . 
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ثمة شغخفان على طريقی الانعتاق »› يغريان بصورة خاصة أشخاص وا» 
recherche»‏ وبروست تفسه : اول الولع بالعالم والولع بكل ما هو شائع . 

ترسم طبقة النبلاء مجتمعاً غير زمني » جامد في رسمياته ووارثاً ساكناً 
لعصور التاريخ . إن تأدا المتجمد وازدراءها وعبثها المقصود ووقاحتها 
وحصافتها تعزطها عن البورجوازية الرصينة والنشيطة» التي تنخمس في العصر. 
لقد كان الشغف الأو ل لبروست هو الانتماء الى هذا العام أو على الأقل 
الولوج إليه وإدراك عحركات هله الحياة الإهية وتسلسل الصالات الشبيه 
بتسلسل الأفواج السماوية . إن صالات فوبور ٤(‏ ع هط« ۴۵) هي إذن أكثر 
جاذبية من فنيسيا » وهو جد فيها دون ريب » بطريقة مستورة » الوسيلة 
للنجاة من الزمن عبر معرفة « طبيعات » حددة وثابشة . وحبه للأساء » 
لأصلها ولرنينها يرتبط بالحذور نفسهاره) . 

لكن عندما يتم استقبالنا » تنطفىء رهية الصالونات » أو أا لا تبقى 
إلا على المستوى الجمالي . إن عبث النبلاء ليس سوى نقص في الثقافة › 
وحصافتهم تلاس التحذلى والفظاظة والجهل هذا التاريخ الذي يزعمون 
أنهم يمثلونه » وكل ذلك مجعل النبلاء » المثلين غير الجديرين أبدأ للنبالة : 
إن مشل هذا النقاش بون دبلوماسین جع ل بروست يتخيل نحوارا بين 
متسكعين » فالمسؤولة عن المراحيض العامة في شارع الشانزيليزة تتحدث عن 
زبائنها بلهجة مركيزة «ءاداةمعلا¡۷» التى تصدر أحكامها على ضيوفها . 
هكذا أحطا الشخف طريقه ؛ والنبالة ليست سوى سراب في نفس المتشي 
لكل جديد » كا أن الكائن المحبوب ليس سوى وهم في قلب العاشق . 

ذلك أن الصورة الكبيرة الثانية للولع » أي الحب » هي كذلك غرور 
محض . الحب خادع : « فالإدراك الحسي الفظ وحده يضع كل شيء في 
الغرض ٠‏ في حين أن كل شيء هو في الفكر » . فالكائن المحبوب ليس سوى 


4 و إت الولعم يأصول الأسماء لدى بروست » يشارك بالتميمية والهوس اللذين ييزان هاوي 
الج+وعات « (Vendyès)‏ 
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الرمز لكل ما ترغب فيه : « إن البحر هو الذي آمل في العثور عليه إذا ذهيت 
الى بعض المدن التي تكون ( أي الفتيات ) فيها . فا لحب الأكثر حصرية إزاء 
شخص معين هو دوماً حب لشيء ء آخر» » وأي کان کن أن يستخدم 
كرمز » وفقاً لصادفات الحياة حتى أنتا لا نرى الكائن الحقيقي الذي نعتقد 
أننا نعرفه جیداً ( حیلبرت عینان زرقاوان وسوان (٣۷؟)‏ حب عینیها 
السوداوين المحميلتين ) . أحيااً نعتقد أن الاضطرابات الناحمة عن إدخال 
دواء بسيط الى المعدة » هي حالات ضيق ناجمة عن الولع . الحب غير 
معقول : نريد امتلاك سراب > لابل» e iS‏ 
على كل الأمكنة والأزمنة التي عاش فيها الحبيب . وهكذا تستشري الغيرة 
عاجزة » على الأماكن الأخرى » على الماضى وحتى عل ا الحي 
فان . فمنذ ظهوره نعرف آننا سننسى ذات يوم الشخص الذي ل نكن لنعرف 
کیف نعيش حالاً من دونه . إلا أن تقلبات القلب تجعل من كل قصة حب 
تتابعاً للموت والولادة : 

« إن ما نعتقده حبنا وغيرتنا ليس نفس الولع المستمر » وغير القابل 
للتجزئة . إنه يتكون من حالات حب لا متناهية ومتتابعة » ومن حالات 
مختلفة من الغيرة » تكون عابرة » ولكن تعدديتها غير المنقطعة تعطى انطباعاً 
بالاستمرار وبوهم الوحدة » . ٠‏ 

من المؤكد أن بروست يصف أحياناً حالات حب صحيمحة ودائمة مثل 
حب السيدة كوتار (41۵ا)) .» ولكن هذه الحالات ليس فيها شىء مشترك 
مع الحب المتيّم . ٠‏ 

هكذا يجد الراوي نفسه منزوع السلاح آمام الأزمنة القاهرة دوماً . 
فخارجنا لا شيء ثابت » وفینا يتجزا تتابع الأناوات («امص» )26s‏ 
المختلفة » الخارقة في الزمن . إن اللذة واللشوة لا تقدمان سوى مهدئات 
مؤقتة . 

م الك ا حل خي ند ها رانك عل رن الفرن : 
في التماعات قصيرة وناقصة فرضت نفسها أخيراً على الجزء الأخير من 1» 
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recherche»‏ قد عا الوح وخيبة الأمل › وکن ل ي ا 
الاضي الخادع ؛ فالزمن يدمّر» ولكن الذاكرة تحفظ رغاً عنها . كتب 
بروست يقول : إن عدم النسيان أنه دافع يعود في حياقي ... ذلك هودافع 
التذكر من جديد . أي مادة الموهبة الأدبية . 

إن استعادة وتوضیح تجربة الذكرى في تحليلات الجزء الأخبررد. ٠‏ تبرز 
سمته الانفعالية . أولا » من تاحية الشكل : النبرة الدينية » الرؤية 
المغاجئة » اليقين الفوري بصحتها والسعادة الكاملة الى تؤمنها ؛ ولكن 
بصورة خاصة من ناحية مادتما : لقد تم قهر الزمن طالما أن قطعة من الماضي 
استطاعت أن تكون قطعة من الحاضر . فالكائن إذن هو د في المكان الوحيد 
الذي استطاع آن یعیش ویتمتع فيه 0 وهذا يعني خارج الزمن » وهذا 
الخلود هو خحلوده طالا آن ماضيه هو » الذي يعود › وأخيرا في التعهد الذي 
يأحذه الراوي تي أن يكرس ها حياته » هذه الحياة التي غدت أخيراً غير مبالية 
بالموت الذي نى الى حالة الاحتمال المجرّد . 

ثم يأتي كشف ثان ليحل حل الأول ويضيف إليه دعم منهج مؤكد النجاح 
للحياة السعيدة : إن عجائثب الذاكرة العفوية نادرة » ولكن لدينا ما نتوسل 
فيه الإإله المختبىء فيها : انطلاقاً من الانطياعات الغامضة التي تلح علينا 
د على طريقة التذكر المبهم » ( رغم أننا م نعانِ منها أبدا مع ذلك ) » تفسرها 
باعتبارها إشارات لقوانين وأفكار » عامة كانت محجوزة في أحاسيس أخرى 
ماثلة . إن التحول هو الذي يستخرج هذه السمات الدائمة » هذه الماهيات 
غير الزمنية ؛ هكذا جعلنا الفن هو كذلك › ننجومن الوت » من موتنا › بجا 
أننا نذهب بالتأكيد من حواسنا لنضيقها بواسطة ماهيات معينة » إلى 
أحاسيس آخرى . « . . . . فالحياة الحقيقية » الحياة المكتشفة والموضحة 
أخيراً » الحياة الوحيدة المعاشة حقاً بالتالي » هو الأدب » . 

في هذه المرحلة > يظهر الشغف بالخلود منتصراً بصورة نهائية ء لکن 
الصفحات الأخيرة من « الزمن المستعاد » تصدر نغاً غريباً جداً . فتجربة 
الخلود تتحرك › دون أن يتغيرمع ذلك حتواها > في تجربة اتزمن والموت . 
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في مکان ما من فندق غرمانت ۲٣٣۵۵ ٥٤٤(‏ 6) » یرن جرس ویعود الراوي 
ليسمع فيه « هذا الوقع الخطوات أهلي یعودون بسوان (M. $wa21(‏ ها 
الرنين الذي يظهر من جديد › حدیدیاً > لا ينضب › صاخباً وندياً من 
الحريس 8 بعيداً جداً ف الاضي «. ولکن بدلا من الفرح المرتبط 
بالتجربة الحديئة جدا مع ذلك » > للبلاط غير المتساوي في القصر وفنيسيا 
المنبعثة » يجتاح الراوي نوع من الفزع الشديد . « لقد أرعبني التفكير أن هذا 
الحريس بالذات هو الذي کان يرن في ذاتي » و الشقاء وفكرة 
الزمن القاسي لتفرض نفسها . 

« كنت آعاني من شعور بالتعب وا لخوف لأني كنت أحس أن هذا الزمن 
الطويل جداً م يقش ویفکر فيه ویفرز مني دون انقطاع وحسب .. . ولکن 
لأنه کان علي في كل دقيقة أن أحافظ عليه مرتبطاً بي » وآنه يسئدني » آنا ا لجاثم 
على قمته المدوخة » . 

لقد أدرك مطلق هذه الفوى بشيء من الرعب فسحة الزمن المائلة الي 
تستقر ساكنة ي أعماقه بين لحظة الماضي الي يتذكرها واللحظة الممائلة في 
الحاضر . فالزمن مرج أقوى غا كان » من الأسر الذي أردنا تقييده فيه . 
عندها لا يعود الراوي الذي تملكه الملع › > يفكر سوى في إلغاء وانضاب هذا 
الزمن الذي لا يتعب » من عمله المستقبلي » وذلك بالتخلي عن المشروع 
الجسور القاضي بتعزیه وبإلغائه بواسطة التذكر . وعهب في الصفحات 
الأخيرة من « الزمن المستعاد » ريح کا جتاحة دون انتظام » الدفاعات 
المزيلة ا لمشادة مدوء حلال ثلاثة عشر جزءاً . هذا » وكان الموكب الرمزي › 
رقصه ة الأموات للمدعريين ن المنهارين تحت عبء السنين » ف صالة الغرمانت 
(sئGuermante)‏ » قد آدى بالراوي الى الانكفاء عن مشروعه الجسور 
بتخريم الزمن الى المشروع الأكثرتواضعاً القاضي بإعادة رسم التحولات التي 
يفعلها الزمن بكل الأشياء » في مؤلفه . 

هكذا » هزم حلم الموى بعودة الوعي قي الوضع الزمني . . وسواء كانت 
الحدة الانفعالية عمياء أو واعية » فإا تصطدم على السواء بحواجز الزمن 
الصلبة وبالموت . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس 
الذهانات الانفعالية 


ّ الأطباء النفسانيين ليوا متفقین و الهذيانات الانفعالية 


ف عام 09 ۰ میز سریو (×ںع1ام8) وکابغرا (۲5عمه٤)‏ لأول مرة 
من بين جملة الهذيانات من كل صنف › تلك التي تتعلق بالمطالبة وتلك التي 
تتعلق بالتفسر . كلاها هذيانات اضطهاد › لكن المفسر هو مضطهد- 
مضطهد من حيث المبدأ » في حين أن المطالب هو كذلك في قطاع خاص . 
ثم في أعوام 1921 -1923 وصف كليرامبو )٥164«0301٤(‏ المس الشبقي . 
وهذا المس مضافاً الى المطالبة والغيرة »> يكون معها مجموعة الهذيانات 
الانفعالية » وهي نغوذج سريري جديد » وحتی کیان مرضي وصفي )» حسب 
كليرامبو . يضاف الى ذلك أحياناً وسواس امرض مع الاعتراف آنه شل من 
المطالبة » سيءَ التعريف ونادرا ما یون خاصاً , 
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1 هذيانات المطالبة 


تشع مفاهيم امغر في كل الاتجاهات وتستعمل كل الحرادث > فهو 
يعيش في حقل من التهديدات الغامضة » شاملا الماضي بمحض a‏ 
فالطالب مشدود نحو المستقبل ونحو هدف مدد » بهذي في قطاع لا تتغير 
زاوية فتحته . وبسقط هذيانه إذا اختفت الفكرة الغالبة ؛ وعلى العكس › 
« ليس ثمة خلية م لدی الفشر (bauصamاC16)‏ . من الناحية العملية ›» 
غالباً ما يكون التمييز دقيقاً . يُقسم المطالبون الى مشاكسين ومداعين : يغْيّر 
الأولون بمحض إرادعم مواد ضيعهم الى حد أننا نستطيع مقاربتهم من 
Ta‏ . ما المداعرن 
المتسمون بطبع يركز على الذات بشكل مفرط » تحركهم أزمة هوس أو أم في 
حال عدم وجودها تتم تعريتهم بواسطة تخلفهم العقلي » فهم يتماثلون مع 
متلكاتهم المادية ويدخلون في نزاعات قضائية حول قضايا مصلحية ( إرث » 
انتقال » ملكية ) . وهكذا تتم حاصرة الهذيان حاصرة شديدة ؛ والمداعي 
النقي باعتباره واقعیاً دون خیال » یؤکد لنفسه أنه سرق من قبل جاره » وخانه 
حامیه » ولکنه لا یقول آبداً « أن خصمه یتباهی بربطة عنق خضراء ليزدري 
به > معلا مله بالفوز › أو ربطة عنق حمراء لكي يفهمه آنه سيقتل كا تذبح 
الدجاجة » (امهB)‏ . إلا أنه » بمقدار ما يكون الُطالب ذهانياً - وهو ربا 
يكون كذلك دوماً الل حد ما - « تتتصر التفسيرية مع ثوابتها الخاطعة وحدسها 
وفعلها ا في على الشخص › والسم الخ . » )Bore1(‏ . وتدر جیا تشم 
المطالبة قي المهذيان التقسيري 


1 - المس الشبقى 
لقد قَدّم كليرامبو بفيض من التفاصيل وصفاً للمس الشبقي بات 


100 


كلاسيكيا تقريباً . إنه الوهم امذياني أن تكون بوباً . فهويع بر عن نفسه في 
مسلمة أساسية : إن الغرض هو الذي يبدا وهو الذي يحب أكثر أو هو الذي 
بحب وحده . وهذه مواضيع مشتقة وتعتبر أكيدة . فالغرض لا يكن أن محصل 
على السعادة دون العاشق - والغرض لا يكن أن يكون له قيمة كاملة دون 
العاشق - الغرض يكون حرا . وزواجه ليس صحيحاً 

إنها مواضيع مشتقة وتبرهن عن نفسها : يقظة مستمرة للغرض ؛ حماية 
مستمرة للغرض ؛ أعمال تقارب من قبل الغرض ؛ مناقشات غير مباشرة مع 
الخرض ؛ موارد ظاهراتية متوفرة له » ود شبه شامل ا 
سلوك شاذ ومتناقض للخرض . ( هذا الشرط الأحر خير رئيسي وا 1 
آہداً )1) . ينطوي اهذيان على ثلاثة أطوار هي : الأمل > والغم ‏ ا 

يستند الوهم على ثلاثة مكونات : الكبرياء » الرغبة ( الجتسية ) 
والأمل . فالكبرياء هي مصدر رئيسي . (غالباً ما يكون الموضوع أعلى 
اجتماعياً ؛ وهكذا تعتقد المصابة بالمس الشبقي عبوبة من ملك انكلترا) 
وبالتالي فإن المس الشبقي غالبا ما یکون أفلاطوناً » ذلك أن المقاربة العنسية 
تمثل ببساطة تدنيساً للشخص المختار. 

لقد لاحظرا (اءإه8) أن مكونات كليرامبو الثلاثة تشكل متحدة › 
التعريف نفسه للحب . هكذا بحب املصاب بالمس الشبقى » ولثلك 
بالتحديد يتكون لديه الوهم بأنه حبوب . وإذا تكلم على الموضوع » فلأن 
شعوره هو ينطلق على سجيته . ثمة من جهة أخرى مس شبقي دون حب » 
ولكنه يتعلق حينئلٍ بهذيان قهري تافه ؛ فهو يوحي بالكراهية ويعبر عن نفسه 
بالتهجم الذي يتخير موضوعه مع الظروف . 

لقد وصف كليرامبو حالتين جيلتين من الس الشبقي الأول مستمرة منذ 
سبع سنوات والثانية منذ سبع وثلاثين سنة . 


D'après Clérambault. (Euvre Psychiatrique t, I, p. 338 (1) 


101 


فهنریبت (...۸1 (Henriette‏ البالغة من العمر خا وسين سنة في 
فترة حجرها الرابع » تلاحق كاهناً لاطفاتجا الماجنة منذ سبع وثلاثين سنة 
عندما تزوجت کان ها عدة علاقات غرامية ٤‏ وفترات من الاطمئنان اللسى 
امتبوعة بيقظات قاهرة همواها . وقد سببت الغديد من الفضائح العامة 
بادعائها أا قيلت وقادت ضحيتها بالقوة . في الظاهر إنها شخص هادىء » 
مسيطرة على تفسها » وتعترف بلا معقولية هواها الذي تعلن شفاءها منه . إلا 
أن أجوبتها تسمح باكتشاف سوء نية معيّن . وليس ثمة أي أثر للمطالبة 
والكراهية » ولا للهذيان التفسيري . 


اة 


إن الغيرة المرضية مع شكوكها » ويقينها المسبق »> والبحث المستمر عن 
الاثباتات » والفخاخ المنصوبة » والتفسيرات التعسفية » واملامات › 
والمشاهد › والتهديدات ٤‏ والضربات > هله الغيرة تصادف في الاضطرابات 
الأكثر تنوعاً ؛ وتكون فيها إما مهمة أو ثانوية »> وإما مؤقتة أو دائمة . تظهر 
بنمطين اثنين » الأول تأثري حقاً على أساس من الغيرة العادية » والثاني تثيلي 
فقط حيث لا تكون فكرة الخيانة سوى إحدى الحجج للمطالبة . يبدو إذن »› 
أننا لا نصادف ذهاناً خاصاً بالغيرة » مشابماً للمس الشبقي وللمطالبة » كا أن 
کلیرامبو لا یصفه بعد أن ذکره . لا تستطيع من جهة أخرى أن نفهم انفعال 
الغيرة في حين ننا لا نصادف أبدا ذهاناً غرامياً » وهذياناً يعيش فيه 
الشخص . دون الاعتقاد آنه حبوب » في التفكير الشابت بتكريس نفسه 


(2) يرى «اعءاه8» في الصفة الدورية للأزمات البرهان على الشفاء الكامل الحتبوع بسقطات . 
ولكن » كا يبدو واضحاً أننا لا نستطيع أن نحب الشخص نفسه مرتين » فذلك يعني القول بان 
اموضوع لا يعتد به في الذهان الانفعالي . يبدو تفسير كليرامبو ( تعاقب الأزمات العنيفة وحالات 
المدوء ) أكثر معقولية في حالات مثل هذه الحالة » التي تكون فيها الحالة الانفعالية قريبة جدأفي 
الحقيقة من الموى العادي » ( راجع ناية الفصل ) . 
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للغرض للشخص المحبوب أو بعمل كل شيء ليكون عبوباً . إن المصاب 
بامس الشبقي » المغاظ » ليس غيوراً » فهو يكتفي بذم الغرض والانتقام 
نهكه . 

يتفق كل المؤلفين على تقريب الحالات الانفعالية » من الطور شبه اهوسي 
للذهان الهوسى - الاكتئاي . 

تتناول الخلافات في التفسير » الاستقلال الذاتي للهذيان الانفعالي » 
ومنشاً الذهان › والتمییز بین العادي منه والمرضي › علا أن المسائل الثلاث 
رط ا ار اطا ولا 

يعتبر كليراميو أنه ثمة تناذر انفعالي مستقل > کیان مرضی > أي غط عدد 
من الذهان . « إن التناذر بين الأفكار التي تقوم على أساس انفعالي » قابل 
للاستقلال الذاتي التام » . فالطالبة والس الشبقي والغيرة يكن أن توجد 
جميعها بشكلها النقي > مستقلة الواحدة عن الأخرى وبمعزل عن أي هذيان 
اخر . يكنا أن تقترن ببعضها البعض وأن تقترن كذلك مع حالات أخرى 
من الذهان : تلك هي الحالات المختلطة . وهكذا» ثمة مس شبقي 
مقترن »› ف حالات الذهان الدورية > مذيانات التفسير والعظمة 
والاضطهاد . حينذ يكون أقل عنفاً وأقل منطقية » ويكون تطوره أقل تصلباء 
كما يكون أقل تخيلا وحتى هلوسة . « وبقدر ما تكون المساهمة التخيلية 
مهمة » بقدر ما تكون المساهمة العاطفية ضعيفة » . 

إصطدمت هذه الأفكار منذ ظهورها بصعوبة إقامة حالات نقية حقا › 
داحل المذيانات الانفعالية وبالسبة للذهانات الأخرى في إن واحد 
(Capgras)‏ . انطلاقاً من ذلك » تعود الحالات الموصوفة لتظهر بمثابة مظاهر 
خاصة بسيطة في إطار الذهانات الكلاسيكية . وهكذا بمكننا أن يز » حسب 
«Capgras»‏ ا لحالات الانفعالية المتسمة با هرس › الأكثر مرونة والأقل تنظ 
والأقل ثباتاً ؛ والمعسمة بالذهان المذياني الأفضل تنظي)ً والأكثر صلابة والأكثر 
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دواماً ؛ وحتى من النمط الفصامي . والعدواني والشاذ . وهكذا دفعتا لإعادة 
تفحص مسألة النشاً . إن كليرامبو الذي يواجه بين الانفعال والذهاني 
المذياني » ربط بالاجمال » الأول بالتكوين الجنوني الدوري » مضيفاً مع ذلك 
أن أزمة اموس لدى الانفعالي تطلقها عملية نفسانية ( ثمة « عقدة فكرية _ 
عاطفية » لا غنى عنها ) وليس بيولوجية . فهو يشير هكذا الى اتجاهين في 
الببحث » الأول يتجه الى الأسباب البيولوجية » والثاني يتجه الى التفسير 
النفساني . 

تعب وجهة التظر الأول عن نفسهافي الولف اديت لبرريل «ع 
psychoses passionnel1les, Borel)‏ ؛ إن الحالة الانفعالية هى كما رأينا 
في الفصل الثالث » تعبير عن الذهان المذياني الاجم عن حثل 
اغتذاثي عندما قارن بوريل حالات مماثلة ختلفة من شبه - الهوس » تحقق أن 
أحد الأشخاص » الذهاني الهذياي الصريح « يقم بہذيان المطالب »› > في حین 
أن الآخر يظهر فقط إفراطاً في الغبطة » ونشاطاً تافهاً مغالياً . يرتبط امس 
الشبقي بالافراط الشديد في شبه - اموس الخاص بذهان هذيافي خفي ؛ 
فالمطالبة في شبه هوس اقل شدة وذلك في ذهان هذياني آقوی ؛ وخا يعطي 
الذهان الهذياني الحاد هذياناً متعدد الأشكال ( التفسير ء الهملوسة » الحيرة) . 
إن الذهانيين الانفعاليين الأنقياء المزعومين لدى كليرامبو ء ليسوا هکذأ سوی 
أحداث ذهانية هذيانية ؛ أما الحالات المختلطة » أي الذهانات « المغترنة » 
فلیست موجودة : وبالفعل › یستمر ملا الغرض الانفعالي الخاص بالمس 
الشبقى في الهذيانات الدورية ولكن التأثرية تختفى ؛ و« العقدة الفكرية 
العاطفية » تنحل » والذهان المزعوم يفقد بنيته بفقدانه استقلاله ؛ ويغدو 
الملس الشبقي « المختلط » جرد فترة من الذهان الدوري . تصادف الحالات" 
شبه الانفعالية لدى المختلين لام يجمعون جمل التكوينات النفسية 
المرضية . نجد عندهم واا انفعالياً وليس التماعات دائمة ( إعم 
الانفعاليون العصبيون الذين يتحدث عنهم ريبو ٤0طنR‏ ) . إن الال 
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المنفعلين الذين وصفهم «ءعل01» . التتحمسين دون تأثر ظاهر » يصادفون 
عند الفصامين ؛ أما في الذهانات الدورية فيكون لدينا بدايات انفعالية . 

من هذه الرؤية . يكون البحث عن أسباب امرض عضوياً وحسب . 
يقولون لنا : : ١‏ إد شعورا مرضباً لا يعود يفسر بواسطة القوانين العادية لعلم 
النفس » فهو يتطور بقعل إلحاح اح بيولوجي ولا یعود مدیاً بشيء للتجربة 
المعاشة . وعندما نعتبر أن هذا الاضطراب الثانوي مسؤول عن الاضطرابات 
العقلية » فإننا نحل النتيجة محل السبب . فقياس التشابه ليس البحث عن 
أسباب المرض ١‏ . وقي »كان احر : « كل الشغف يكمن في النهاية » في 
الحماس العصسي 

أما التحليل النفسي نهو علل العكس يبحت عن تفسر للهذيانات 
الانفعالية وعن عاج نفساني طا . ومع اعترافه بالصعوبات الخاصة بعلاج 
الذهانات › ا بالات التشيث والنکوص الأكزر بعداً من العصاب 
للضي » فهو بر بط الذهانات الخاصة بحالات اموس الاكتئابي . في التشبث 
بالطور الشفوي 'لسادي . وفي) يتعلق بالذهان الهذياني » فقد كشف فرويد 
فيه منڏ 1911 ٠‏ ال نقبة معقدة . ففي حالة الذهان الهذيان » ينفصل 
« اللیبیدو ا عى العال الخارجي > حیث کان متسامیاً بشکل مشاعر غير جنسیة 
( صداقة » رفافية » الخ . ) ؛ وهكذا تقطع كل الروابط العاطفية للشخص 
مع وسطء » ويمكفىء ١‏ الليبيدو » نحو الأطوار اللواطية والنرجسية التي بقي 
الشخص متعلقا ہا في لأ وعيه . عندها يظهر هذيان العظبة » وهو تعببر 
رمزي للتقدير ا لجنس المبائع فيه للأنا » تتبعه سريعاً الى حد ما » محاولة عفوية 
للشفاء » آي الحودة نحر انعا الخارجي : فهذيانات الشعور بالاضطهاد 
وا مس الشبقي والغيرة » انتي يعتبرها الطبيب النضي الكلاسيكي نتاجات 


Remarques psychanalatiques sur I'autobiographıe J'te vas d2 paranaîa e Presi- (3) 
dent Schreber) Trad. fr. P.U.F, 1954, 
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مرضية ذات منشاً عضوي ٤‏ هي في الحقيقة جهد لاستعادة المشاعر الطبيعية . 
إن الذهاي اهذياني بني لنفسه عالاً > یکون فيه بالتأكيد مضطهداً وخدوعاً 
ومحبوياً كرهاً ٤‏ ولكنه في النهاية عا إنساني داخحلي ؛ فهو يتتخلص على طریقته 

من الوحدة النرجسية . ففى أساس المذيانات الانفعالية النمطية » ثمة إذن 
رغبة لواطية«» ينبغي معارضتها وتجاوزها . مثل مسألة : « أنا أحبه » (هو» 
رجل ) . « فهذيان الغيرة يعارض الشخص ٠»‏ وهذيان الاضطهاد يعارض 
الفعل › بينا الس الشبقي يعارض المفعول » )۴٣eud(‏ . 

أما هذيان الغيرة عند المرأة فيظهر بشكل ممائل : « لست آنا من أحب 
اللساء » إته هو الذي محبهن » . ( لقد ذكر «18ءةعها» في إثبات معاكس 
ظهور غيرة دون سبب خلال معالحات اللواط . 1949 ) . 

با أن التفسير النفساني التحليلل بواسطة نكوص الليبيدو » امتد الى 
الفصام ( العودة الى الشبتق الذاتي الغامض » السابق للنرجسية ) » فإن كل 
بدايات المذيان الانفعالي وكذلك الأشكال المنظمة » تجد نفسها هكذا مقضي 
عليها ببحث أسباب امرض وريا بعلاج نفساني تحليلي . هکذا یعید فروید 


(4) إن اللواطية قريبة جداً من النرجسية » والذهاني المذياني يکافح في الاجمال صد الحالتين : في 
اللواطية سحب الشخص نفسه تحت شكل شخص اخر من نفس الجلس . 

ا هذيان الاضطهاد : إن تعبير « آنا أحبه » مكبوت وتتم معسارضته بالقول آنا لا آحبه ء آنا 
آكرهه » . 
فالكراهية » لكي تبرر نفسها » تتحول بفضل الإسقاط . وهو عملية شائعة لدى الكائن الأكثر 
سوية » الى « إنه يكرهني » » « إنه يضطهدني » . وهذه النتيجة وحدها هي الواعية تحت مظهر 
التأكيد . ٠‏ 

ب _ المس الشيقي : إن تعبير ١‏ أنا أحبه » مكبوت بواسطة تعبير « ليس هومن أحب » وإنما هي من 
أحب » ( إشتهاء الجنس الآخر ) . وبفضل حاجة الإسقاط نفسها ء فإن تعبير« هي من آحب» 
يصبح : د هي تبني » . 

ج -الغيرة : إن تعبير « أنا أحبه » يصبح بفعل الكبت « ليس آنا من يحب الرجل » إا هي ر المرأة ) 
التي تحبه » . فالغيور يرتاب في زوجته بأنما تحب كل الرجال الذين يشعر هو آنه قادر على حبهم . 
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إدخال االات ا-خاصة ف الطب النفسي 0 رغم أن جذره يمتعه ا من 
استخراج النتائح العامة من كل واحد من هذه التحاليل للحالات الخاصة . 
إن النقاش المغتوح هنا كا في سائر فصول الطب التفسي تقرياً ء بین 
المؤيدين والمعارضين للتحليل النفسي ٠‏ يكن أن يتلقى بعض الضوء من 
التمييز بين ما هو سوي وما هو مرضي قي الشخص الذي يشغلنا . 
تمثل الحالة الانفعالية الشكل المشوه للهوى » وکن لكل درجات 


التشويه أن تظهر ¢ اعتباراً من الانحراف الفكري والعاطفي حی الالتماعات 
الانفعالية الماربة الخاصة بالذهانات الدورية . إن العلاقة بين ما هو سوي وما 


هو شاذ هي علاقة « عمودية ) وليست و أفقية » . : إن الهذيان الانفعالي ليس 
الهاية أو الحالة الأخحيرة موی عادي اثر عاطفياً أكثر فأكثر وتعت تغخطيته 
فکریاً ؛ فهذيان أرباغون (0ع4م111]) هو هذیان هلوی وتفسيري » ولیس 
هذياناً انفعالً . إن الجنون العادي يمكن أن يكون نهاية الهوى » ولكتا 
يختفي فيها . إلا آن العكس غير صحيح » فاهذيان الانقعالي الذي هدا لا 

يتطور الى هوى عادي : فالشخص الذي شفي ينسى أوينكر تجربة لإ تعد شيئا 
بالنسبة له . . . هكذا تكون الحالة الانفعالية تقهة تقهقراً أو رسا أولياً فاشاد للهرى 

العادي » وليست فثرة طبيعية له . ثمة ثمة تسلسل كامل من هذه الحالات 
الشاذة » تتميز كل واحدة منها » اعتباراً من الشخف العادي » بدرجة معينة 
من النشاز الفكري والعاطفي . إن عناصر الهوى لا تتبدل › سواء کان عادیاً 
أم لا ؛ إنه دوماً اليقين العميق نفسه » وإنها الفكرة نفسها الغالبة » وهوقصر 
النظر نفسه والتعسف نفسه في الحكم » ولكن توجد حالة - وهي التي نسميها 
حالة سوية - يكون فيها المكون الاجتماعي للعقل وللإحساس سليا . )نه 
الموقف الماورائي وحده الذي يكون خط ) : فالشغوف السوي يكون متيقاً 
من آنه حبوب بمقدار يقين المصاب بالمس الشبقي > وكذلك المداعي العادي 
یکون متیقناً من أن له احق مثل المطالب ء إلا أن المصاب بالس الشبقي يعتقد 
آنه يرى دلائل غسوسة للحب الذي يكن له » ويفسر اللإشارات والحرادث 
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بصرف النظر عن معناها الاجتماعي الآكيد ( تختفي أغراض المصاب بالس 
کک ؛ إنه ملك انكلترا الذي ينتقم من لا مبالاته ) . ویکون 

شق اليم واثقاً من أنه يلمس شغاف قلب المعشوق » إلا أا لمسة تبقى 
a‏ الشخص المختار لا يعيها . فاللحالة الانفعالية تكون إذن صورة 
مشوهة ملموسة لوقف روحي . وما يبقى لدى الانفعال وییزه عن اذیا 
العادي » هو العقل في استعماله الأول . ذلك يفسر من جهة أخرى العدد 
الصغبر للهذيانات الانفعالية . ليس ثمة هذيان خاص بالېخل أو الطموح 
لأنه ينبغي لكي نقتنع بأننا غلك فعلياً كل الذهب الممكن.وأن نمسك بالسلطة 
الفعلية » وجود هذيان هلوسي لا يتلاءم مع الحد الأدنى من التنظيم الفكري 
الضروري للسلوك الانفعالي . على العكس . يقوم الوهم في المس الشبقي 
وني المطالبة على مقاصد أو تجريدات من العبث اجتماعياً إذا | يكن ماديا ء 


الاعتقاد بحقيقتها . 
ا التخلف ۰ الي ES‏ « فإننا نفهم 


e E‏ کون ا الأنا . ما 
الهوى العادي فيكون هو كذلك أنانياً وإنغا أنانيته ما ورائية وليست اجتماعية . 


وإذا اشتد هذان العاملان » التخلف العقلى والذاتية المغرطة › نتجه نحو 
اُشکال دنیا من آهذيان الاتفعالي م تبديلات نزوية للموضرع »> ووقتية 
الأزمات وعدم استقرارها » وتأثرية مفرطة وفوضوية » واضطرابات فكرية 
متنوعة متزامنة ٠.‏ 
وألهوى العادي . ثمة مطالبات وحالات مس شبقي بلونها بالكاد الشطط ؛ 
وعندها لا ييكتنا أن نقصر على جلم النفس وعلى التحليل النفسي بحث أسباب 
امرض الخاص باهوى العادي وأن نرفض أي قيمة ها في الطب التفسي . 
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فضلا عن ذلك ليس التحليل النفسي لعبة تفسيرية بسيطة ؛ إن الشخص 
الذي يكن أن يستسلم لتحليل نفسي منتظم وأن يستفيد من ذلك » أو» 
بدرجة أدنى » ذلك الذي يمكننا معه » بفضل المراقبة الطويلة » أن نعيد خلق 
الصلة العاطفية وأن نحصل على تحويل إبجابي وتحسن في حالته إن مثل هذه 
الحالات تعرض آحياناً في الفطام - تشهد بوضوح على فعالية التحليل 
النفسي ى . والحال إن الانفعالى هو الذي يقدم الذهان الأقل انطوائية والأكثر 
فها » بين كل المصابين باهذيان . يكننا تجريم الهرمون المبيضي المفرط لدى 
المصاب بالمس الشبقى » ومعالحة هذيان الغيرة بواسطة الكلوربرومازين 
(Chlorpromazine)‏ « ولكن ذلك لا يعفي من تحليل التار يخ الشخصي 
للشيخص المعني . 


Cf. H. Codet, le freudisme en psychothérapie, in L'évolution psychiatrique, (5) 
1936. 
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Converted by Tiff Combine 


القيمة الخلقية للأهواء الانفعالية 
وطرق علاجها 


من الطبيعي القيام بمدح الشغف إذا آخذنا الكلمة في معناها الأوسع . لا 
أحد يكن أن يدين التعلق العميق للأم بطفلهاء وا حرفي بمهنته » النزعة التي 
تعبىء كل الطاقات أو الحياة البطولية . ولكننا نفهم الشغف هنا على أنه 
إضفاء للمثالية غير حدود على مظهر متغيّر في العام . وعندما أخذ بهذا ا لمعفى 
الضيق كان له مؤيدوه المتحمسون ( مع أن حماسهم دفعهم الى الخلط بين 
العنى الواسع والمعنى الضيق للكلمة ) : فالشغف يعطينا الشعور بأننا 
موجودون وهو « يقطع مع رتابة اللحياة اليومية » يعطي قيمة للوجود » يرفع 
النفس » ويوحي هما بمشاريع كبيرة » . ينمي الشغف فطنة الذكاء » ويدعم 
طاقة الإدارة » بهذب ويعمق مشاعرنا . وماذا يمنا من مصادره غير الواعية 
واهزال الشائع لموضوعه ولغشاوته » إذا كان الشخوف جد فيه إثراءً حياته 
الداخلية . 
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ماذا ہمنا كذلك حت من عذاباته ؟ مکننا » دون أن نشاطر دوغا 
(asچ0u)‏ رآيه ( « الشخف هو رغبة ة ثابتة تعرف أين هي السعادة») » 
الاعتراف بأن الشخف موجم دوا » وهو كذلك بطبیعته ولیس فقط بفعل 
الحظررات التي تدینه أو تقبله . يقول بروست : إن خيانة معينة . .. هى 
شيء قليل مام الحقائة ثق التي جعلتنا هذه الخيانة نحتشفها » . 

أحيرا > يتوصل الإنسان اانا فل الشف صر ام ا 
الراة قع الحقيقي أو هويصبح جاهزاً على الأقل لتذوته في حياة أخرى . هلا 
یکون ا لحب المتيم « حسب الرومانسی |llÎJن‏ ) Hölderlin « Novalis‏ ( 
« الرغية في شىء Law »y « (Fichte) « e‏ م اهي « (Tieck)‏ 3 تعتبر المرأة 
رمزه في هذا العال وغرضه الأخحبر هو الوحدة . والسعخرية الرومانسية 
هي كذلك شخف » متحالف مع ا لحب »› ومصر دون کلل على تدمیر کل ما هو 
غبرمطلق .ا 

يحصل أيضا أن كل الذين يدينون الشغف يرون فيه بمفأرقة واضحة › 
الطريق الضيق » ولكن كذلك الطريق المثالي للوصول الى الاعتدال عن طريق 
التطرف نقسه . وي رؤية مثأثرة بکيركغارد (ل131ع٥)اماK)‏ يعتبر 
Jia «Rougemont»‏ أن الإخلاص الزوجي وهو رفض للشغف › « قبول 
لکائن محدود وواقعي » یتحقق معه دوماً توازن ناقص » بمثابة عملية جنونة 
وتعسفية وغير عقلانية ( ليس ثمة علم للزواج البشري ) تقررت تحت ضغط 
المتطلبات غير الإنسانية الشخوفة بالكمال . 

ويعتبر مورياك أن الدواء يكمن أحياناً في الشر . . . فروابط الحب قوية 
غالبا ما فيه الكفاية الى حد آنتا نستطيع » دون قطعها » أن نری ما نحب 
مجرداً من تألقه المستعار . يزداد الوضوح بقدار ما ينمو التعلق . 
« إن ما سحرك آولاً في هذه المرأة لا وجود له » ولكن عندما اهار 
السراب ارتبط ا لحب . ومن فرط ما أحبہتك طالا لم تكونيه » فقد تعلمت أن 
"تعلق بك كا أنتٍ . ن¿ تعودي بحاجة لأن تكوني شخصاً آخر لكي أحبڭ » . 
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في مواجهة هذه المزاعم نما نقد ثلاثي . فأنصار اللامبالاة الحادئة 
الأبيقورية أو الطمأنينة الرواقية يرفضون الجحنون الذي يقضي بإعطاء قيمة 
للأشياء التي لا ترتبط بنا : فبذلك نحكم على أنفسنا بالتعاسة والتخلى 
والفشل . إن الرواقية لا ت تبشر بغياب الشغف وحسب وإنغا كذلك الحرمان من 
أي شعور » اللذين يستبدلان بسلام النفس المنتظمة والمطمثنة . 

يعتبر التراث المسيحي الذي اقتبسه فيا بعد ديكارت ومالبرانش آنه من 
الستحيل عدم معاناة الأهواء الائفعالية كا هو الأمر بالنسبة للأحاسيس › 
ذلك أن لدينا جسد . فالرواقية إذن هي كبرياء وزهو . ولكن يمكننا وعلينا أن 
نحس دون أن نقبل ( كا من المناسب رؤية الأحر دون الحكم أنه يعود حقاً 
للغرض ) ٠‏ إذ « إن الأهواء الانفعالية ليست معطاة إلا فير السد» . 

أخيراً يعتبر الفلاسفة العقلانيون أن الشغف هو خطأً وسراب وازدراء 
بالشروط النسبية والناجزة للوجود الانساني (6سواه) أو ثورة الغريزة ضصد 
الفكر (sع«اله٣۴)‏ . فهو يفسد الذكاء ر( الفايتة ) . والإرادة 
) الخاضعة للرغبة ) والعاطفة ( الضيق )ر( . لقد وجه لكي (Alquié)‏ 
مؤخر ا إنتقاداً مفصلا ضده في مؤلغه «6انمrع d6t‏ ٣ال‏ م1» . فکتب 
يقول. : « الشخف هو لا وعي » وعدم معرفة بخرضه » وتفور من القيمة » 
واا حاجز دون ا لحب الحقيقي » 0 إِني آقائل ف الشغخف مح 
لحظة من الماضي دون أن أعلم ذلك . « وا أن وعي الشغوف يتجه نحو 
الماضي › فإنه يغدو عاجزاً عن إدرا اك الحاضر » . فهو بالنسبة للوعي ليس 
سوى إشارة أو رمز يعتبره الثيء نفسه . وهكذا » فإن شدة الأهراء الانفعالية 
تسیر جنباً الى جنب مع تقلبها » إذ إن موضوعها الظاهر ليس موضوعها 


(1) هذه الحدة وهذا العف في الرغبة معان سلوك ما نشرع به أكثر غا مخدمانه » ويلانا بنفاد الصير 
إزاء ا لحوادث المناقضة أو المؤحرة » وبا مرارة نحو ألذين نتمتع محهم . فلا نقود أبداً بشکل جید 
الشىء الذي سقنا أو (Montaigne) . « lia‏ 


113 


الواقعي والشغوف يعاتي من ذلك بصمت ؛ ولكنه يعيش أيضاً في الالتباسِ 
غالباً » حذراً وقاسيا »> في الوقت نفسه الذي يكون فيه متعلقاً بجنون وناقداً 
قاسياً ن يحب » في حين یکون متي به دون حدود . وما أن الشغف متعلق 
بالاضى الذي لا يتبدل والثابت دوماً » > فإنه « یرغب باستمرار غرضه » 
ويعتبره القياس المقدس لكل خير مكن . ويا أن الشغوف يتعامى عن الحاضر 
والمستقبل > أي عن الفعل الذي يوجهه الأمل في تغيرر ما يدعى قيمة ختارة » 
يكتنا القول إنه يقضل الكائن على الخال . أخيراً » الشغف هو الأنانية 
نفسها . یقول الکیی (6نسوا۸ )M.‏ : « لا يننا أن نحب ماضي الآخرين » 
وإغا نحن نحب ماضينا نفسه . في هذا التأكيد ما يثير الدهشة » ولكن ل يكن 
المقصود بالنسبة للمؤلف > إنكار الاهتمام الظاهر للشغوف بماضي غرضه ؛ 
على العكس تماما : يشتد سعار الغيرة بصورة غير معقولة بالنسبة للزمن الذي 
لم يكن قد تقابل فيه العاشقان بعد . 
« بما آننی جرد إن أفكر فيها فإن أبعثها » فن خیاناتہا لا عكن أن تكون 

خياثات إنسانة ميتة » ( بروست ) . 

ولكن الشغوف يسعى دوماً من خلال ماضي الآخر » الى التعرف على 
ماضيه . ولكونه عاجزأً عن التخلي » فهو لا يتعلق بالحياة الماضية لشخص 
O O O N E‏ 
وتلقي عليه الضوء . قد يكون بالإمكان الإضافة أن هذه الأنانية تبلغ ذروتها 
في شهية الشغف بان يتخذ نفسه غاية : ليست هذه الإمرأة ولا حتى الرأة ما 
نحب وإنغا هو الحب . 

« إن العشيقأت اللواتي أحيبتهن أكثر من غيرهن لم يتطابقن بدأ مع حي 
هن . . . كان لدين بالأحرى خاصية إيقاظ هذا الحب . وإيصاله الى 
ذروته » ولم تكن صورة عنه . . . » ( بروست ) . 

من العبث » من خلال رؤية هذه العقلانية » الزعم بإمكانية التمييز بين 
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الأهواء الانفعالية « الحيدة » و« السيئة » . كيف يكن اللإشادة بأهواء انفعالية 
نبيلة » ( دينية أو جمالية على سبيل الخال ) إذا كانت الحدَّة الانفعالية مضرة 
دوماً ؛ فالغاية لا تبرر الوساثل . هل يكننا التمييز بين « أهواء عاطفية » 
وأخرى « روحية » ( كا يقترح «هاه» علا أنه م يقر ذلك في النهاية ) ؟ أو 
التمييز أيضا بين آهواء « مستقلة ۾ منزهة » وه تابعة « « liÎنqة (Burloud)‏ ؟ 
يكون موضوع الأهواء الروحية » إبعاد اموت » ليس عن فترة ماضية من 
وجودنا العارض » وإغا عن مبدا وعينا ذاته » إما بربطه استنتاجاً بالمطلق كا 
فعل سبينوزا » وإما بإفنائه في هذا المطلق » كا يفعل الصوتي . ولكن 
يقتضي » لكي نضفي الحقيقة على هذا الموقف » الإقرار بأن تجربة الزمن هي 
وهم خالص › > أو على الأقل أن الفكر كن أن يرى الخلود من خلال تزقات 
النسيج الزمني . وذلك يکون وها في الأساس بقدار وهم الأم المختلة التي 
تعلن أن إبنما المتوفي منذ ستتين سيعود الى المنزل هذا المساء (6زسواA)‏ . 

إن الرفض العقلاني للشغف بجميع أشكاله ليس مرتبطاً بالضرورة » 
بنفي المطلق . فهذا يكن أن Mee‏ نصدرعنه » دون آن 
یکون مع ذلك الغرض الذي يفتننا ( ذلك هو الشغف ) . وقد أدانت 
الأرثوذكسية المسيحية المانوية لأنما بالتحديد تدخل الأهواء في علاقة الإنسان 
بالله » بدل أن تعتبر الحياة الدنيا خدمة الله داخحل ما هوزمني . 

عندها نفهم كيف أن مفكرين معاصرين ذوي الآفاق الأكث تناقضاً 
والرافضين للانتاء الى العالم الانفعالي » يعارضونه بحياة الإحساس داخل 
lلنسبى‏ ) Alquié « Gusdorf « Mounier « Rougemont « Alain‏ « 
كه ) . إن وضعنا هو زمني بصورة نبائية ؛ إذن » ينبخي قبول التخيير › 
وموت الأنا والآخرين » وتحديد طموحاتنا ومهامنا . وكذلك قبول نسيية 
عواطفنا . هل يعني ذلك الاستسلام حينئز للحظة وعدم رفض الشغف إلا 
لمصلحة الانفعالية ونتائجها ؟ لا » إذ إن الزمن هو بالتحديد صديق حيم 
بحيث لا توجد حدود للسلطة التي نغلكها في تنظيم حياتنا . يعتبر الزمن في 
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عينى الشخوف عدواً عليه أن يتخلص منه أو يصبح فريسته . لکن إِذا كان 
الزن قماشنا» قشمة طرق کثرة لان نعیش زمتا بد أن تقص وان نجهز هزه 
القماشة . يمكننا أن نحياه في فی الفوضى وأن نحياه في الإخلاص وفي الفعل . 
فبين الإخلاص الانفعالي الذي يعتبر افتتاناً مۇقتاً والفجور » ثمة إخلاص 
طوعي يلزم الوجود وينظمه » الأمر الشاذ في نظر الحس العام . وهو شاذ 
بالتأكید » إذ إن الأمر » ك| كتب «اعةN×‏ .6» بعد نيتشه : « في اللحظة 
التي التزم فيها » إما أن أطرح اعتباطاً دوامية إحساسي الأمر الذي ليس 
باستطاعتي إقامته في الحقيقة > وإما آن أقبل مسبقاً إنه علي القيام في وقت 
معین بعمل لا يعکس أبداً استعداداتي الداخلية عندما أنجزه . في الحالة 
الأولى أكذب على نفسي » وي الحالة الثانية أقبل مسبقاً بالكذب على 
الآخرين » . وهكذا إن إرادة تقييد الزمن تكون من سوء النية » والفاجر هو 
الذي يغدو الانسان الشريف. لكن الالتزام ليس التأكيد عبثاً بأننا سنشعر 
دوماً مثل اليوم أو آنا سنتحرك دوماً بالطريقة نفسها » » إنه الإعلان بأننا سنبذل 
جهدنا اعتبارا من الآن . لاف ل عط ع ا آز لطر 
« ذلك بقسّم ندلي به آمام أنفسنا بأن المجرى النزوي لما يفتننا ينبي أن يتوقف 
وأن محجز عليه » («iةا4)‏ . وبالفعل » هذا الجهد ليس خارج الزمن › إنه 
ينظمه ويبدل من مجراه ويدخل عليه انضباطا معينا . من هنا»ء يغدو 
الشعور » اللا إرادي في بنيته الأول » ودون أن نريد ذلك مباشرة - وهذا يعني 
إعادة إدخال الشغف بالوحدة في الشخص - نتيجة للقرار الإرادي ٠.‏ 

إن الاخلاص والقسم لا ينفصلان عن الفعل > وعن « الخلق الفعلي 
لمستقبل ملموس » (Alquié)‏ . الشغف هو حلم وتأمل » أما حياة الشعور 
فهي « رفض دائم للخضوع للأحلام » وحاجة دائمة للحركة » وسيطرة ثابتة 
عل الواقع الذي تسعى للتحكم فيه ولیس للفرار منه ) (01۲ع۸018) . 

ويتابع المؤلف نفسه « إن مثلرٍ هذا الإخلاص ية يقيم سس الشخص . 
ذلك أن الشخص يظهر بصفته عمد . OD a‏ 
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الشروط تفسها التي يعتبر أولا الإخلاص لشيء ل يكن وإغا نحن نخلقه » . 


إن إدانة الشخف يصل عند واحد مثل كامو (وuصهع)‏ الى المجال 
السياسي . فالإفراط الاتفعالي للعدميين » ولفلسفات التاريخ » المعروفة 
E‏ النبوية » وتأليهها للتاريخ مع نتائجها النطقية u‏ : الظلم 
والحرية والكذب المبررة بصفتها وسائل لملكة الغايات » ولعصر ذهيي 
مستاحر دوماً > يواجهها بالاعتدال وبحس الحدود . « إن الانحراف الثوري 
يسر ولا بتجاهل أو عدم الاعتراف المنظم بمذه الحدود التي تبدو غير قابلة 
للانفصال عن الطبيعة البشرية والتي يكشف عنما التمرد تحدیدا » . فالتمرد 
ابه الثورة لأنه يستوحي من « فكرة الحدود ۾ . إن الفضيلة النقية والقاتلة › 
لا يكن أن تنفصل عن الواقع دون أن تصبح مبدأ للشر » ف ن 
الإنسان الذي أنقذ من هذه المغالاة يتحول الى حكمة هزيلة . ويذكر كامو 
(usمه))‏ مراعاة المثل النقاباق والإإصلاحية التقدمية وما موضوعان عحتقران 
من الايديولوجية الماركسية » وهي مط كامل للخطأ الانفعالي حسب رأيه . 


نعلم أي قوة شعرية أعطاها كامو (كاصة٤)‏ لفكره عبر ربط فكر 
الاعتدال بتراث التوازن الطبيعي التوسطي . « إن الصراع العميق في هذا 
العصر ربا لا يقوم بين إيديولوجيات التاريخ الألانية والسياسة المسيحية › 
التي تعتبر متواطئة في شكل من الأشكال . بقدر ما هو بين الأحلام الألانية 
والتراث المتوسطي > عنف المراهقة الدائمة والقوة اليالغة » الحنين الذي تثيره 
المعرفة والكتب والشجاعة الي تصلبت واستنارت خلال ججرى ألحياة ؛ 
وأخيراً | بين التاريخ والطہيع « (L Homme révolté, passim)‏ . 
لإ يبق إذن » بعد هذه الإدانة الكاملة للموقف الانفعالي » سوى آن 


نفترح طريقة علاج للأهواء الانفعالة . هذه الطريقة تدم تقلیدیاً لال 
علاجات : الفن والمعرفة والفعل . 


مكننا ولا انتزاع الشغف من الخياة عبر التعبير عنه في الفن . کن هذه 


الفكرة نفسها أن تفهم بطريقتين : یعتبر شوبئہاور ( ۸140۴ مم0 1ء8) أن الفن 
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والشغف هما عدوان بصورة طبيعية ؛ فالشخف هو هوس المحياة والنزعة 
المتاججة ؛ والحال أن التامل الجمالي يلخي النزعة ويقتلعنا من الرغبة . في 
وقت ما نتوقف عن الصراع و ي لنتأمل مظاهر الصراعات u‏ 
في المسرحية المأساوية والرسم والموسيقى . « فالسعادة والتعاسة تلاشتا والفرد 
بات منسیاً : نحن جرد أشخاص عارفينرت . فالفن هدىء الأهواء الانفعالية 
كما يكن للطبيعة أن تفعل ( « إن نظرة واحدة على الطبيعة تكفي لتشدد الحزم 
فورا بالنسبة للذي تعذبه الأهواء » ) . في الحقيقة » يبدو لنا أن التنفيس 
الجمالي لا يرتبط بالتعارض بين الفن والشغف وإغا بقرابة سرية بينهما . 
فالشغف يسعی دوماً الى الهروب من الواقع لكي يظهرفي مشه . وإن الذي 
مجتاحه مجاول أن مجعل من حياته عملا فنياً » وأن يتألم في حركات تألمية كاملة » 
وأن يقلد الحب الخالد الذي يشعر قلبه الفاني أنه عاجز عن تحمله . فكل 
شخف هو في هذا المع يسوعي ومسرحی . هذا الانشطار في الوعي يدفعه 
الفن الى نايت . « هاكم إذن عام خيالي > وإنما حلق من تصحيح ذاك » عال 
لا تكون فيه الأهواء أبدا غافلة حيث يستسلم الأشخاص الى الفكرة الثابتة 
والحاضرين دوماً إزاء بعضهم 2 البعض . وأخيراً يعطي الإنسان لنفسه الشكل 
والحدود المطمئنة الي يلاحقها عبثاً gضa‏ « (Camus)‏ . إ أعد نا الذي 
أمثل دوري » وثمة اخرون على المسرح أو على الشاشة يرسلون الى نارسيس 
( عاشق نفسه ) بديله . هذا الإسقاط وهذا الكمال يكن أن مخلصانا . إن 
الشغف الحقيقي » الشغف النقي لا يوجد سوى في الكتب » ونحن نترك 
لأبطاها الاهتمام أن يكونوا نحن أنفسنا . وهكذا ينتهي الشاعر والروائي في 
تأليه الأهواء الانفعالية التي رس) حطوطها الأولية قلي في حیاتہا . 

مع ذلك » ثمة في الشغف جانب ينعه دوماً من أن يستبدل تماما بتجربته 
(2) تلك كذلك فكرة بروست . إن العمل ( الفني ) هودليل سعادة » لأنه يعلًمنا أن العام يسكن‌الى 

جانب الخاص في كل حب » ويعلمنا أن ننتقل من الثاني الى الأول بواسطة رياضة تبث فينا القوة 

ضد الحزن وذلك بجعلنا نهمل سببه من أجل تعميق جوهره » . 
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الحمالية : إا النية السيئة . إن الفن والشغف يتحركان في الخيالي » لكن 
الفن يعلم ذلك بينما يريد الشغف أن ينكره . « نرغب في أن يدوم ا لحب ونحن 
نعلم أنه لا يدوم ۾ هكذا قال كامو (usسه)‏ عندما أراد أن يفسر منشاً الرغبة 
الجمالية . ولكن الشخوف مجعل نفسه يعتقد بأن حبه يدوم وسيدوم باستمرار 
کا آنه لیس لدیه سوی إزدراء بالفن المحكوم عليه باستخدام الحيل ليقلد 
الحياة . ينتج عن ذلك أن الفن أقدر على منع الشغف من أن یولد مشبعاً أو 
رغبتنا بتخليد ما بجري ( إن خاصية الفن هي تثبيت الجوانب الفانية في العام 
بصورة دائمة ) أو أن مجن لمصلحته حماسة الأهواء الانفعالية الخائبة » من أن 
يلغي الأهواء الانفعالية المنتصرة . وهو يستثيرها بصورة مبكرة جداً عبر 
إعطائها غطاً وأسلوباً . فالشغف أثناء تأججه » يثر دوماً الطبيعة ضد الفن ؛ 
والروائيون الذين يمثلون فوران الشف بشكله الأكثر أدبية يزعمون دوماً أجم 
صرخة الحياة نفسها . 

ذلك ما ينكره بالتحديد علماء المداواة بواسطة المعرفة » فبناء لإحدى 
وجهات النظر التقليدية » إن معرفة الخبر الحقيقى والشر الحقيقى تخفف أو 
تلغى حدة الاندفاعات الانفعالية . من هنا جاءت كل هذه المواعظ البليغة 
المنتشرة في مؤلفات الأخلاقين العلمانيين والدينيين . فبوسوبى (ع»ءء80) 
وبوردالو (10ueھكr»ه8)‏ وماسیون («٥ا!iییB)‏ على سبیل الغال يصفون 
بتعابير حادة » الطموح والبخل والدنس وعذاباتها » املين بذلك افتداء 
الخاطىء » يكننا الشك بهذا المنىج » إذ » « بالتفكير بشغفنا نفسه لنهاججه › 
نتذکر غرضه ونرسخ آثاره بقوة أكبر > ونثير بالأحرى النفوس بدل عمدثتها » 
ک| يقول «ا8ossue»‏ الملهم بصفته فیلسوفاً آكثر من صفته مبشراً . 

ولكن يمكننا أن نتصور علاجاً في المعرفة للشغف في حد ذاته » المفهوم 
والواضح هذه المرة » بدل أن يواجه بثال من احبر جرد تاماً . ۾ يبرزأحد هذه 
الفكرة آفضل من سبینوزا . فھو یری آڻ « کل عاطفة تکون شغفاً لا تعود 
شغفاً إذا لم نكن عنها فكرة واضحة وميّزة » . لا يكن للمعرفة اللحقيقية 
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للخر وللشر آن تطرد الأهواء الانقعالية إلا مقدار ما نقضي بإعادة وضع 
تكوّن جزءاً منه . ليس ذلك مكنا دوماً بسبب غياب العلم ؛ فمن المناسب 
حينئل ( لکي ر ¢ e‏ 
eT‏ ا « عا غالا تعداد وتصور ا العادية للحياة: 1 
وكيف يمكننا تجاوزها » بواسطة حضور الفكر 0٠4‏ . 


لكن الخال الذي يقترب منه هذا انيج الأول هو المجوم المباشر على 
العدو ؛ وهكذا يكن التخلص من الخوف إذا فهمنا أن كل هذه الارتجاجات 
الجسدية ليست ناجمة عن وجود حطر معين ( الولد لا يفر عندما يفر البالغ ) › 
وإنما عن لعبة الارتكاسات والعادات . إذا خفنا فذلك يعني اعتقادنا بوجود 
حطر ما » وإذا كنا بخلاء فذلك يعفى اعتقادنا بأن الذهب والسلطة هما 
أموال ؛ ويزول الاعتقاد الخاطىء فور إدراكنا للأسباب الحقيقية ؛ إن العلم 
هو الذي يقتلرٍ الشغف » وليس الأخلاق المبشرة بالمثل وإنما الفيزياء والطب 
وقد نقول حالياً > علم النفس . ١‏ إنتانرى أن الحزن الناجم عن مال اندثر » 


(3) إن التعارض القائم » ني تشابهات ظاهرية » بين هذا ا منج ومنهج الأحلاقيين العاديين يبدوبارزاً 
عر مواجهة هذين النصين » الأول للقديس فرانسوا دوسال (sعاه؟‏ عل وزەمھء۴) والثاق 
لسبینوزا . يقول في كتابه « مقدمة للحياة لع « J » : (Introduction 2 la vie Jêvote)‏ 
شعرت ميل الى . . الباطل » فكر غالبا بشقاء هذه الحياة . . . كم ستكون هذه الأباطيل متعبة 
للضمير ساعة الوت » وكم هي غير جديرة بقلب كريم . 
على العكس » يقول سبيئوزا :. إذا رأى أحد e‏ اله سیفکر 
بالاستعمال الصحيح للمجد وما هو المدف الذي يئبغي آن تسعى اليه بواسطته . . . ولیس في 
إساءة استعمال المجد وي باطله . . . الذي لا يقكر فيه أحد دون أن يكون مريض النفس » إذ إن 
هذه الأفكار هي أكثر ما يكذر الطموحين . . . » . 
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مهدأ في الوقت نقسه الذي يعتبر فيه الانسان . . . أن هذا الال م يكن مكاً 
إنقاذه باي شكل من الأشكال » . ۾ يکن تورین (1۲۵۲۳۴) یطرد الخوف 
بواسطة الأخلاق » وإغا بالتفكير بأن « هيكله العظمي » يرجف . 

هکذا > يدمج فکر سبینوزا بشکل رائع › اللاحظات الالية للطب 
التقسي الفيزيولوجي وللتحليل النضسي ومجعلنا نفهم مداها الدقيق . إن 
الإنسان امتمتع بصحة جيدة ليس لديه أبداً أهواء انفعالية ( لنتذكر «اعمة[» 
الذي يرى منشأ الأزمة الغرامية في مرض اهواجس النفسانية ) . ذلك أن 
الانتظام المعاش للوظائف البيولوجية يعود الفكر على البحث في كل مكان عن 
النظام والاعتدال . وكا يكون الجسد كذلك تكون النفس ( یقول سہینوزا : 
« إن الذي يتمتع بجسم قادر على عدد كبير من الأشياء » يكون لديه نقسا » 
القسم الأكبر منها خالد » ) . على العكس > إن القلق والمحموم اللذين 
تجتاحه) الاكتئابات والاضطرابات » يريان فكرهما متأرجحا دوماً من فكرة الى 
آخریِ . ونعرف كذلك آن التحليل, النفسي › عبر كشفه للمصادر الأكثر 
بأهوائنا التي تکون آکش بعداً والتي جذبت انتباهنا بصورة ة أقل مع 

تأثيرها المتزايد على حساسيتنا » يفصلنا عن ماضینا برمیه بعیداً عنا a‏ 
اکر انبر ول لمان مر اللي مک ان بشي لرن ۲ وإنغا » 
انطلاقاً منه » استعادة الوعي بالتاریخ الحقيقي للحدث الذي يزعم أنه يسکن 
حاضره » إنه الاعتراف بالماضى كأ هو . 

ولكن هذا الوعى يفترض بالتأكيد انتباهاً مسيطراً عليه عاماً . عندما 
نکون مسیطرین على انتباهنا » حسب بوسبي (8055166) ودیکارت » نکون 
سادة أهوائنا . وهكذا نصل في النہاية ال هذه الحرية التي يعتبرها ديكارت 
غرضاً لمشاعر المروءة التي تشكل « علاجاً عاماً ضد كل تشوشات الأهواء 
الانفعالية » . فالمروءة هي احترام الذات القائم على الشعور بالحرية مضافاً 
الى القرار الحازم باستعماطها ني شكل جيد . فصاحب المروءة يقيس إذن رغباته 
مع قدرته ويتخلص هكذا من الحسد والغيرة » ويعترف بهذه الحرية نفسها 
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لدى الآخر» فیقدره ولا بستطیع أن یکرهه . 

مع ذلك » يبدو أن معرفة الخبر الحقيقي والشر الحقيقي والتأمل فيه) لا 
عكن أن يكفيا لاستبعاد الأهراء الانفعالية . ينبغي الانتقال الى الفعل » الذي 
يشكل العلاج الحقيقي أو بالأحرى الواقي الحقيقي . من المؤكد أن واحدامثل 
سبينوزا يعرف جيداً أن عادات الخياة القائمة على المعرفة هي التي تقي من 
الأهواء » أكثر من المعرفة في حد ذاتما . لكن الفعل ينبغي أن يفهم في المعنى 
الأضيق . وبالفعل » إن الرجل الرصين » رجل المبادىء والعادات النتظمة 
ليس قط في متأى » مع ذلك » عن الإغراءات . را يكون الأمر على العكس 
اما . فرغم صلابته » يصبح بسرعة أعزلاً أمام وجه أو دعاية . فهو على غرار 
الانسان المتعب من وجود لا فائدة منه أو العصبي الساعى وراء اشرات › 
عرضة للانحرافات المغاجثة . إن الفعل الذي يفهم بمعنى خلق عمل 
شخصي › هو وحده الذي محمي الإنسان بطريقة فعالة . فالاحترام المجرد 
للذات لا يؤثر كثيرا إذا ل يكن كلك احتراماً للعمل الذي انخرط فيه 
الانسان . إن الخلق يعني ببساطة وضع إشارة خحاصة على اهتمامات يكن أن 
تكون تافهة . لكن العمل الذي يفهم هكذا لا يكن أن يوجد إلا إذا شيده 
فاعله دون هوى وحماه ضد الأهواء المحتملة » في أن واحد . لکي فخلق » 
يقتضينا في آن واحد حباً وتجرداً . ليس ثمة فناناً أو عالاً إو إنساناً ذا إرادة طيبة 
إلا ويعالج عمله خلال انجازه ببرودة أعصاب » وغالباً بسخرية » ودوماً في 
كل حال » بطريقة اعتباطية جداً . ويوماً بعد يوم » > يتبلور العمل 
بالتصحيحات والإخفاقات والتقريب » التى يتولد عنها بالأحرى إلفة متذمرة 
وصلبة أكثر من الاحترام المضطرب . ومع ذلك » فإننا نتتقل الى هذا 
العمل E Ne‏ > تجعل منا فريسة 
سهلة للأهواء الانفعالية . من الثابت أن خلود الأعمال ليس كيدا تماماًء ولا 
یکن آن یکون بالنسبة للأکٹر تواضعاً » سوی مغفاڈ وذاثباً مع خلود کمیات 
الآخرين » ونحن تعلم ماما > في شتى الأحوال » أنه عملنا أو أنه حينث › 
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ليس شيا منا » الذي سيبقى . إن الذي يتحرك في هذا الاتجاه لا تغريه 
الأهواء ؛ إن عمله هو الذي محميه . جيب الانسان على الإغواء : « لیس 
لدي الوقت › علي أن أكتب وأن أدافع وأن أجني Cr‏ انها ليست أسباباً ولا 
عادات ٠‏ إنها كتب وزيارات ومرافعات وحصاد يواجه ها سراب الرغبة 
الانفعالية . بعد كل شيء » ليس ساد بطل السادية إلا أدبياً » فلاكلوس 
(Laclos)‏ ل يضم في حياته الوقاحة الشيطانية لفالمو û . (Valmont) ù‏ 
الواقع » إن الأقل ذكاء في الوجود هم الأكثر انفعالا Lf.‏ الاخرون فيعرفون 
E‏ لكن فلك يعد مری اشعالا 


TT 
. العلاجات من تسريع زوا لما‎ 
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الغاتمة 


يعتبر الإنسان الوجداني كل الانفعالات عابرة ونسبية بصورة طبيعية » 
ويحاول بواسطة العهد أن يدخل النظأم في حياته . یقول لان (نھا۸) و أن 
تحب » E‏ . تمة آحرون يصادفون ( أو يعتقدون آم 
يصادفون › م الا ن ا و ان و 
وبکاملهم . وعند هؤلاء بجند الموى أتباعه . وبين التعصب الديني وهو 
انفعالي والتفاني في سبيل الله » بين الحب الحصري والغيور وا لحب الذي يلا 
حياة بكاملها » بين الطغيان ونزعة السلطة » يبدو اخلط سهلا » وندرك كيف 
أن كلمة الهوى نفسها طبقت في كل الحالات . إلا أن الفرق واضح بين نغطين 
من تجربة المطلق » متناقضين كليه) مع الحياة الوجدانية . 

إن موضوع الموى يتميّز بجلاء عن كل الأشياء ويقنعها جيعها إزاء 
الشغوف . من هنا التباس الحملة الشهيرة : « ثمة كائن واحد تشتاق إليه 
وكل الأمكنة قفر » : يكن أن يعني ذلك أن الكائن المحبوب ل يعد حاضراً في 
كل مكان » ول تعد صورته تسكن كل الأمكنة التي أعيش فيها أو أتخيلها أو 
أتذكرها . وفي ذلك كان الهوى . ولكن ذلك يكن أن يعني كذلك أن العام م 
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يعد يتميّز على أساس جوهري متشكل من جوهر الكائن الذي كنت أحب ؛ 
وهنا لم يعد المعشوق كائنا منتصبا أمامي يجحجب العام عني » وإغا الشعور 
العميق » وروح أشياء العام . نحن نعلم أن الحب يفتح الفكر على آفاق 
كانت جهولة حتى ذلك الحين : ذلك أن شخص المحبوب » وصفات شخصه 
المعترف ا من العاشق والمسيطرة عليه » تجعله حساساً بالنسبة لكل المجالات 
التى تنوجد فيها . هكذا فإن اللطف والإثارة » الاعتدال أو المغالاة التي أحبها 
في امرأة معينة » أحبها في الطبيعة » وفي الفن » وفي الكائنات الأخرى الى 
توجد فيها . إن الكائن الذي أحبه حاضر في كل مكان مثل جوهر الأشياء . 
وأنا أعيش دون أن أخرج من فلك الكائن المحبوب دون أن بحجب عني العام 
مع ذلك . 

إن هوی و يشدني الى غرض وحيد > ولکن بدل آن آری 
كل الأشياء متميّزة عنه » أراه متميزاً عن كل الأشياء ؛ وبدل أن يسلمني 
حبي العالم قإنه يخفيه عني . إن انفتاح الهوى على العام هو نافذة مزيفة . 
هكذا يرسم المحعصب الناس الآخرين على مثال إلهه » في حين أن المؤمن 
الحقيقي يحبهم مثل الأبناء المتحدرين من الآب . فمن نجهة » ثمة أنانية 
وافتتان وفقر ؛ ومن جهة أخحرى ثمة ترفع وفطنة وغنى . فالشغوف الانفعالي لا 
يتوصل الى الفصل بين الفرد والشخص > وإلى إجاد الكائن المحبوب خارج 
حمه ومكانه . المستبد يعامل الآخرين ا ببخشونة » ما العاث شق الخحقيقي 
للسلطة فلا بخلط بينها وبين مارسته السياسية » فهو يختبرها كذلك في التحكم 
.الذات والاقناع ونكران الذات . إن البخيل والجشع ينصبان على الذهب ؛ 
ثمة احرون یعرفون فرح التملك في الصرف والترف والمشاريع واهیات 
والكرم .:2 

هکذا › EER‏ 
بعناه الضيتق الذي تمسكنا به أعلاه » وقدرنا أن في ذلك موقفاً عقلياً مستقلا 
وحددا تماما . 
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